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ص١٣ ص٤ص٧

 عــدن - أثـــارت تصريحـــات أدلـــى بها 
فـــي  اقتصاديـــون  ومســـؤولون  خبـــراء 
العاصمـــة اليمنية المؤقتة عـــدن حالة من 
الجـــدل والتســـاؤلات حـــول انعكاســـات 
التســـوية السياسية المزمعة مع الحوثيين 
على الوضـــع الاقتصادي فـــي المحافظات 
المحررة، خاصة بعد تحويل مســـار السفن 
من مينـــاء عدن إلى مينـــاء الحديدة، وهو 
ما من شـــأنه أن يعمـــق الأزمة الاقتصادية 

للحكومة اليمنية.
وقال أبوبكـــر باعبيد، رئيـــس الغرفة 
التجاريـــة، فـــي تصريحـــات صحفيـــة إن 
”التجار بـــدأوا يســـتوردون البضائع عبر 
ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين بســـبب 
منع الجماعة عملية الاســـتيراد عبر ميناء 

عدن“.
وكشـــف باعبيـــد عـــن قيـــام الســـفن 
التجاريـــة التـــي كانـــت تصل إلـــى ميناء 
عدن بتغيير مســـارها خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة صـــوب مينـــاء الحديدة بشـــكل 

مفاجئ.
ورأى مراقبون أن هذه الخطوة جاءت 
نتيجة لأســـباب وتراكمـــات اقتصادية من 
بينها إجبـــار الميليشـــيات الحوثيةِ رجالَ 
الأعمـــال اليمنيـــين على تحويل ســـفنهم 
التجاريـــة إلـــى مينـــاء الحديـــدة وفرض 
عقوبـــات مالية واقتصادية عليهم في حال 
رفضـــوا ذلك، بالتوازي مـــع رفع الحكومة 
الشـــرعية لســـعر الدولار الجمركـــي، فيما 
قال خبراء إن هذه الخطوة تأتي في سياق 
الاســـتجابة لاشـــتراطات حوثيـــة لتمديد 
الهدنة الأممية والتحولات المتسارعة التي 

يشهدها الملف اليمني.
وقـــال نائـــب وزيـــر الخارجيـــة فـــي 
حكومة الحوثيين غيـــر المعترف بها دوليا 
حســـين العزي الأحد إن ”العبور المباشـــر 
لكل الســـفن التجارية إلـــى ميناء الحديدة 
-دون احتجاز أو تأخير- خطوة أولية في 

الاتجاه الصحيح“.
وحذر خبـــراء اقتصاديون يمنيون من 
انعكاســـات تحويل الســـفن التجارية إلى 
ميناء الحديـــدة على المنظومة الاقتصادية 
فـــي المحافظات المحررة، إضافة إلى تعزيز 
مثل هذه الخطوة المفاجئة لموارد الحوثيين 
الماليـــة وتمكينهم من الهيمنة على القطاع 
الاقتصادي والمالي فـــي اليمن، في الوقت 
الـــذي تمر فيـــه الحكومة الشـــرعية بأزمة 
اقتصاديـــة كبيـــرة نتيجة تعطـــل تصدير 
النفـــط وآثار الحرب الماليـــة والاقتصادية 

الحوثية.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ قـــال رئيس 
مركـــز الدراســـات والإعـــلام الاقتصـــادي 
مصطفـــى نصر إن ”هناك قرارات ســـابقة 
اتخذتها جماعة الحوثـــي تتعلق بتحويل 
مســـار الســـفن أو مســـار الحاويات عبر 
ميناء الحديدة“، مرجحا أن يكون الإجراء 
الأخيـــر جـــزءا مـــن تفاهمـــات معينة في 

إطار المشـــاورات مع الحوثي التي تجري 
بوساطة عمانية. 

وأضـــاف نصـــر ”هـــذا بـــكل تأكيـــد 
ســـتجني مـــن خلالـــه جماعـــة الحوثـــي 
مليارات الريـــالات من العائدات الضريبية 
والجمركيـــة، كما ســـيكون تأثيره ســـلبيا 
على ميناء عـــدن والموانـــئ الواقعة تحت 
ســـيطرة الحكومـــة اليمنية، مـــع توقّع أن 
تتراجـــع العائـــدات الضريبية والجمركية 
إلى 70 في المئة تقريبا جراء تحويل مسار 
الحاويـــات، لاســـيما إذا اســـتمرت عملية 
تفتيـــش الحاويات الواصلـــة إلى عدن أو 
أي منطقة من مناطق الحكومة، ســـواء في 
جيبوتي أو في جدة، وبالتالي يفترض أن 
يتم الســـماح بوصول الحاويات مباشـــرة 

إلى عدن ومناطق سيطرة الحكومة“.

وخلال فتـــرة الهدنة الأممية اســـتمر 
الحوثيون -وبشكل تصاعدي- في اعتماد 
أســـلوب الحرب الاقتصادية المفتوحة على 
الحكومة الشـــرعية، عبر استهداف موانئ 
تصدير النفط والمضي قدما في الإجراءات 
الأحادية لتجفيف إيرادات الحكومة، الأمر 
الذي تســـبب في زعزعة البنية الاقتصادية 
الهشـــة فـــي المحافظـــات المحـــررة وتكبد 
الحكومـــة اليمنية خســـائر تناهـــز المليار 
دولار، وفقا لرئيس الـــوزراء اليمني معين 

عبدالملك.
وكشـــف عبدالملك في إحدى جلســـات 
القمة العالمية للحكومـــات التي عقدت في 
دبي عن انكمـــاش الاقتصـــاد اليمني إلى 
النصف، وخسارة حوالي 800 مليون دولار 
إلى مليار دولار نتيجة الهجمات الحوثية 

على المنشآت والموانئ النفطية.
حـــول  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
التداعيات المحتملة لتحويل مســـار السفن 
التجارية قال عبدالحميد المساجدي، رئيس 
منتدى الإعلام والبحـــوث الاقتصادية، إن 
”ميناء الحديدة أكبر ميناء في اليمن، وفي 
الظروف الطبيعية تصل عبره نحو 70 في 
المئة من السلع المستوردة إلى اليمن، لعدة 
اعتبارات أهمها قربه من العاصمة صنعاء 
مقر مخازن كبريات الشـــركات المستوردة، 
والتـــي تقوم بعدهـــا بالتوزيـــع إلى كافة 
الفروع في الجمهوريـــة اليمنية، وبالتالي 
والتوزيـــع،  النقـــل  تكاليـــف  انخفـــاض 
إضافـــة إلى قربـــه من أكبر كتلة ســـكانية 

استهلاكية“.

 موســكو - أثار حديث وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافـــروف عـــن إجراء 
روســـية،  منـــاورات عســـكرية جزائرية – 
في محافظة بشـــار الجزائريـــة في الفترة 
مـــن 16 إلـــى 28 نوفمبـــر 2022، التســـاؤل 
عمـــا إذا كانت الجزائر قـــد ضللت الغرب 
عندمـــا أصدرت بيانا نفـــت فيه إجراء تلك 

المناورات.
بإجـــراء  لافـــروف  اعتـــراف  ويأتـــي 
منـــاورات ”درع الصحـــراء 2022“ خـــلال 
حوار له مع قناة ”روســـيا اليوم“ في الأول 
من فبراير الجاري، ليضع الجزائر مجددا 
في مواجهة مع الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي بســـبب اســـتمرار تحالفها مع 

روسيا التي يعمل الغرب على عزلها.
وكانـــت الجزائـــر قد نفت على لســـان 
وزارة الدفاع فـــي بيان ملتبس إجراء هذه 
المناورات، وفســـحت المجال أمام تأويلات 
مختلفة، خاصـــة أن البيان تضمّن اعترافا 
بوجـــود المنـــاورات وإلغائها فـــي الوقت 

نفسه.
وبعد حديث لافروف لـ“روســـيا اليوم“ 
يمكن فهم سر الارتباك الذي بدا في البيان 
الجزائري تحســـبا لانكشاف الأمر، خاصة 
أن مواقع مغربية تحدثت آنذاك عن إجراء 

المناورات بشكل سري.
وتساءل مراقبون ومحللون سياسيون 
عن الدوافع التي حدت بالجزائر إلى إنكار 
هذه المنـــاورات، وهي تعـــرف أن الأمر قد 
ينكشـــف فـــي أي لحظة، مشـــيرين إلى أن 
اضطرار النظام الجزائـــري إلى التضليل 
ســـببه رغبتـــه فـــي التهدئـــة مـــع الغرب، 
وخاصـــة الولايـــات المتحدة، وفـــي الوقت 
نفسه الحفاظ على علاقة متينة مع روسيا 

كشريك إستراتيجي.

ولا شـــك أن هذه الازدواجية ستتحول 
إلـــى غير صالح الجزائـــر، وأن الأميركيين 
لن يســـكتوا عن الأســـلوب المخـــادع الذي 
اعتمدتـــه الجزائـــر التـــي أوحـــت للغرب 
بأنهـــا بلـــد لا يمكـــن الثقـــة بـــه، ولا بناء 
شـــراكات طويلـــة الأمـــد معـــه، خاصة ما 
يتعلـــق باتفاقيـــات الغاز، وســـط مخاوف 
مـــن أن الجزائر يمكـــن أن تنقلب على هذه 
الاتفاقيـــات فـــي أي وقت كمـــا حصل مع 

المغرب وإسبانيا من قبل.

سياســـة  ضمـــن  الجزائـــر  وســـعت 
الخداع التـــي اتبعتها لتضليل الغرب إلى 
الإيحاء بأنها تنأى بنفســـها عن روســـيا، 
بإلغـــاء المناورات وتأجيـــل زيارة الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون إلى مايـــو القادم بعد أن 

كانت مقررة في نهاية العام الماضي.
تجاه روسيا  وضمن سياسة ”الحياد“ 
انتقد الرئيس الجزائـــري قبل أيام وجود 
عناصـــر فاغنر في مالي، وذلـــك في حوار 
أجراه مع صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنســـية، 
حيث اعتبر أن الأمـــوال التي تصرف على 
العناصر الروسية كان الأجدى استغلالها 

في التنمية.
وزيـــر  اعتـــراف  وبعـــد  الآن،  لكـــن 
الخارجيـــة الروســـي بإجراء المنـــاورات، 
ســـيتضاعف التوتر بين الجزائر والغرب 
ومـــن الصعـــب أن تنجح مـــرة أخرى في 
كسب ثقة واشـــنطن، كما ستثير المزيد من 
المخاوف لدى دول أوروبية تسعى لأن تحل 
أزمة الغـــاز عبر اتفاقيات مع الجزائر مثل 

إيطاليا.
ويرى المراقبون أن انكشـــاف التضليل 
فـــي موضـــوع المنـــاورات ســـيزيد حـــذر 
الغرب مـــن الجزائـــر، فالخـــلاف لن يقف 
عند رغبـــة الغرب في وقف صفقة ســـلاح 
تقـــدر بالمليارات وستســـاهم في حل أزمة 

روســـيا وتمويـــل حربهـــا فـــي أوكرانيا، 
وإنما ســـيذهب إلى ما هو أعمق، وهو أن 
الجزائر يمكن أن تتحول من خلال التعاون 
الســـري إلى مركز نفوذ روســـي بما يهدد 
أمن أوروبا ومصالح الولايات المتحدة في 

شمال أفريقيا.
الصحـــراء“  ”درع  منـــاورات  وكانـــت 
مقـــررة في بلدة حماقيـــر التابعة لمحافظة 
بشـــار الحدودية مع المغـــرب، أي على بعد 
كيلومترات من السواحل الأوروبية، وهذا 
يعنـــي أن الجزائـــر تمنـــح روســـيا منفذا 
إســـتراتيجيا إلـــى المتوســـط، فضـــلا عن 
مخاوف مـــن تحولها إلى قاعـــدة انطلاق 
روسيا نحو أفريقيا بتأمين الدعم لمجموعة 
فاغنـــر، مما يجعلها في مواجهة مباشـــرة 

مع فرنسا.
وتعمـــل فرنســـا علـــى بنـــاء الثقة مع 
الجزائـــر، لكن النظـــام الجزائـــري، الذي 
يتحـــرك دون ضوابط سياســـية، ســـرعان 
مـــا يهـــدم التفاهمات كتلـــك التي حصلت 
على هامـــش زيارة رئيس الأركان ســـعيد 
شنقريحة إلى باريس، والتي تركزت حول 
دور جزائـــري مفترض لاســـتبدال النفوذ 

الفرنسي في مالي.
ومن المهم الإشارة إلى أن كلام لافروف، 
الذي كشـــف فيه عن إجراء مناورات بشار 

وتحدث خلاله بإطناب عـــن متانة العلاقة 
مع الجزائر، جاء مباشرة بعد انتهاء زيارة 
شـــنقريحة إلى باريـــس، وهدف إلى وضع 
فرنسا في الصورة، وإرسال رسالة مفادها 
أن حديـــث رئيس أركان الجيش الجزائري 
وتعهداته هناك لا قيمة لهما، وأن الجزائر 

ستبقى حليفا لبلاده.
وســـيفتح اعتـــراف وزيـــر الخارجية 
الروســـي بإجـــراء المنـــاورات ســـريا في 
محافظة بشـــار البـــاب لعـــودة المطالبات 
داخل الولايات المتحـــدة بمعاقبة الجزائر 
لإضرارها بالمصالح الأميركية في الخارج، 
والتي قادتها عضو الكونغرس ليزا ماكلين 

مع مجموعة من زملائها من الحزبين.
ودعـــت ماكلـــين وزارة الخارجية إلى 
”تســـليط عقوبـــات كبيـــرة علـــى أولئـــك 
المتورطـــين مـــن الحكومـــة الجزائرية في 

شراء الأسلحة الروسية“.
وقالـــت ماكلـــين إن ”روســـيا هي أكبر 
مصدّر للأسلحة العســـكرية إلى الجزائر. 
وأبرمـــت الجزائـــر مع روســـيا فـــي العام 
الماضي وحده صفقة لشـــراء أسلحة بلغت 
قيمتهـــا الإجماليـــة أكثـــر مـــن 7 مليارات 
دولار. ووافقت في هذه الصفقة على شراء 
طائرات مقاتلة روسية متقدمة، بما في ذلك 

سوخوي 57“.

 القــدس - صادق الكنيست الإسرائيلي 
الأربعـــاء علـــى قانون يســـمح للســـلطات 
بســـحب الجنســـية أو الإقامة من معتقلين 
إذا تلقـــوا أموالا فلســـطينية بعد ارتكاب 
أفعـــال تصنفها إســـرائيل إرهابيـــةً، كما 

يستهدف هذا القانون عرب 48.
وتعتبـــر إســـرائيل أن سياســـة منـــح 
إعانـــات مالية للنشـــطاء وعائلاتهم تعني 
”الدفع مقابل القتل“ وتشـــجّع على العنف. 
ويـــرى الفلســـطينيون أن المعتقلين أبطال 
يناضلـــون ضد عقود مـــن الاحتلال ولذلك 

يستحقون الدعم.
وبعد أشهر من المداهمات الإسرائيلية 
التي تتســـبب في حدوث اشتباكات دامية 
بالضفة الغربية المحتلـــة والهجمات التي 
يشنها فلســـطينيون في شوارع إسرائيل، 

تمكنت الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة 
بنيامـــين نتنياهـــو مـــن تمريـــر القانـــون 
بأغلبيـــة 94 صوتـــا مقابـــل اعتـــراض 10 
أصوات، وذلك بدعم مـــن الكثير من نواب 
المعارضة فيما شـــكل لحظة نادرة للوحدة 

السياسية.
ترحيـــل  يمكـــن  القانـــون  وبموجـــب 
فلســـطينيين مـــن القـــدس الشـــرقية إلى 
الأراضي الفلسطينية إذا تلقوا رواتب من 
الســـلطة الفلسطينية مباشرة أو من خلال 
عائلاتهم بعد سجنهم في إسرائيل بسبب 

ارتكاب مخالفات أمنية.
كما يمكن أن يطبق القانون على بعض 
العـــرب الذين يمثلون أقلية في إســـرائيل، 
والكثير منهم يعرّفون أنفســـهم على أنهم 

فلسطينيون أو يتبنون مواقفهم.

وقال نتنياهو عبر حسابه على تويتر 
عقب المصادقة على مشروع القانون ”ردنا 

على الإرهاب هو أن نضربه بشدة“.
وقـــال وزير الأمـــن الوطنـــي اليميني 
إيتمـــار بن غفيـــر ”أعداؤنا لا يســـتحقون 
جنسيتنا ومن يأتون لإيذاء دولة إسرائيل 

لا يستحقون العيش هنا“.
وســـيؤثر القانـــون علـــى المئـــات من 
الفلســـطينيين في القدس الشـــرقية وعلى 
العشـــرات من العرب في إسرائيل، بحسب 
داني شـــونهار مدير القســـم القانوني في 
مجموعة ”هموكيد“ الإسرائيلية الحقوقية.

وأضـــاف عندمـــا تم طـــرح مشـــروع 
القانون ”مســـتوى بدء التطبيق متدن جدا 
لذلك نحن قلقون بشـــأنه، لاســـيما تأثيره 

على القدس الشرقية“.

ويتمتع معظم الفلسطينيين في القدس 
الشرقية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 
عام 1967 وضمتها في خطوة غير معترف 
على  بها دوليا، بوضع ”الإقامـــة الدائمة“ 
عكس الجنسية الإســـرائيلية الكاملة التي 

تتمتع بها الأقلية العربية.
وتقـــدم الســـلطة الفلســـطينية رواتب 
للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل 
أو الأســـرى المحررين، بمن فيهم المتهمون 

بتنفيذ هجمات على إسرائيليين.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية 

القانون بأنه ”أبشع أشكال العنصرية“.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير 
الفلســـطيني ”هذا قانون جائر وعنصري 
يهدف إلى إفراغ البلاد من ســـكانها وطرد 

الناس من بيوتها“.

وتابــــع ”هذا القانون جزء من مشــــروع 
التهجيــــر الــــذي تنفــــذه إســــرائيل بحــــق 
الفلســــطينيين… وهذه القرارات لن تنال من 
عزيمة وصمــــود أبناء شــــعبنا وتصميمهم 

على مواصلة النضال“.
وفي الكنيست قال معارضو القانون إنه 
تمييــــزي لأنه لن ينطبق على الإســــرائيليين 
اليهــــود المدانــــين بارتــــكاب هجمــــات ضد 

الفلسطينيين.
وســــبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين 
من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي 
الفلســــطيني صلاح الحموري  الفرنســــي – 

الذي تم ترحيله في ديسمبر إلى فرنسا.
وجـــاء ترحيل الحموري بعـــد توقيفه 
واعتقالـــه عدة مرات، كما تم إلغاء تصريح 

إقامته.

وفـــي عـــام 2017 ســـحبت إســـرائيل 
الجنسية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم 

في صفوف تنظيم داعش.
الحقوقي العربي  وعقب مركز ”عدالة“ 
في إسرائيل على القانون بالقول ”تشابكت 
أيدي أحزاب مـــن المعارضة والائتلاف في 
الكنيست الإســـرائيلي من أجل سن قانون 

عنصري إضافي ضد الفلسطينيين“.
وقـــال المركـــز في بيـــان لـــه ”لا يخفي 
نـــص القانـــون وصياغته أنه كتـــب وأقر 
ضـــد الفلســـطينيين فقـــط دون غيرهم من 
أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، 
هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية 
لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم 
من أرضهـــم ومنازلهم بما يخالف القانون 

الدولي والإنساني“.

ع لسحب الجنسية والإقامة من الفلسطينيين
ّ

قانون إسرائيلي جديد يشر
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تحويل مسار السفن 

إلى ميناء الحديدة يعمق 

أزمة الحكومة اليمنية

هل ضللت الجزائر الغرب بشأن إلغاء 

المناورات المشتركة مع روسيا
لافروف يكشف عن إجراء مناورات بشار في موعدها بعد نفي الجزائر

ابتعاد الجزائر عن روسيا مجرد مناورة

النظام الجزائري يهدف من 

وراء التضليل إلى التهدئة 

مع الغرب، وفي الوقت 

نفسه الحفاظ على علاقة 

متينة مع روسيا

الخطوة المفاجئة تعزز 

موارد الحوثيين المالية 

نهم من الهيمنة على 
ّ

وتمك

القطاع الاقتصادي والمالي 

في اليمن

الس

االإصلا

اتحاد الشغل يركب موجة 

الإيقافات لمعارضة قيس سعيد

ص٤



الأمــــن  هاجــــس  يتصــــدر   - بيــروت   
الاجتماعي اهتمامات المراقبين للســــاحة 
اللبنانيــــة المتداعية بفعــــل الأزمة المالية 
والسياســــية التي تعيشها البلاد، لاسيما 
وأن المواطــــن اللبناني يدفع الثمن الأكبر 
للتخبط الحاصل، ويتكبد ما ينتج عنه من 

صعوبات حياتية ومعيشية.
وبفعــــل الاحتقان الآخذ فــــي الازدياد، 
بــــات الانفجار الاجتماعي نتيجة تتوقعها 
أعلى المراجع الأمنيــــة في البلاد، وتحذر 
منهــــا التقارير الدولية التي ترصد أحوال 
لبنــــان، خاصــــة وأنــــه مــــا من إجــــراءات 
حكوميــــة أو سياســــية تتخذ في ســــبيل 
كبح الانهيــــار، فيما كل متطلبات الانفجار 

صارت متوفرة على الساحة اللبنانية.
وقطــــع مواطنون محتجــــون الأربعاء 
عــــددا من الطرق شــــمالي لبنان احتجاجاً 
علــــى ارتفاع ســــعر صرف الــــدولار مقابل 
أوضاعهــــم  وتــــردي  اللبنانيــــة،  الليــــرة 

المعيشية.
وأقــــدم عدد مــــن المحتجيــــن في عدة 
مناطــــق شــــمالي لبنان، من بينهــــا مدينة 
طرابلــــس، على قطع الطرق مســــتخدمين 
الســــيارات والصهاريج وحاويات نفايات 

والحجارة والإطارات.
وتواصــــل الليرة اللبنانيــــة انهيارها 
أمــــام الــــدولار حيــــث لامس ســــعر صرف 
الــــدولار الأربعــــاء عتبــــة الـ77 ألــــف ليرة 
لبنانيــــة للمــــرة الأولى في تاريــــخ لبنان، 
في ظل الأزمة الاقتصاديــــة والمالية التي 
تعصــــف بالبلاد منــــذ 2019 مــــا أدى إلى 

المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية.
وتســــير أســــواق البــــلاد وفق ســــعر 
الدولار، كذلك كافــــة المتطلبات الحياتية، 
ما انعكس ارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع 
والخدمات، وزاد من حدة الأزمة المعيشية 
التي يعانيها المواطنون الذين يواجهون 
عجزاً تاماً عن تأمين احتياجاتهم، في ظل 
ارتفاع متزايد لنسب البطالة التي صارت 

تقارب الـ40 في المئة وفق التقديرات.
الضغــــط  يــــزداد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المعيشي على سكان البلاد، نتيجة حزمة 
الضرائب التي تستعد السلطات لإقرارها، 
بدأت من رفــــع تعرفة الاتصالات الخلوية، 
وستمتد إلى قطاع الكهرباء الذي لا يؤمن 
أكثر من تغذية ساعتين في اليوم، كما من 
المتوقع أن ترتفع أســــعار السلع والمواد 
الغذائية والبضائع المستوردة ما بين 20 

و50 في المئة خلال الأشهر المقبلة.
وأفــــادت تقاريــــر أمميــــة بــــأن ”أغلب 
ســــكان لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة وســــط أزمــــة 
اقتصاديــــة متفاقمة، حيث تتحمل الأســــر 

ذات الدخل المحدود العبء الأكبر“.
وحضــــت منظمــــات دوليــــة الحكومة 
اللبنانيــــة والبنــــك الدولــــي علــــى اتخاذ 
إجــــراءات عاجلــــة للاســــتثمار فــــي نظام 
حمايــــة اجتماعيــــة قائــــم علــــى الحقوق 

ويضمن مستوى معيشــــيا لائقا للجميع، 
مشــــيرة إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين 
منذ ما قبل الأزمة المالية لم يحصلوا على 
أي نــــوع مــــن الحمايــــة الاجتماعية، فيما 

النسبة اليوم أكبر بكثير.
وما يزيد من مخــــاوف اللبنانيين هو 
تحذيــــر بعــــض السياســــيين والمتابعين 
مــــن إمكانية انفلات الوضع الأمني نتيجة 
التدهور الســــريع لســــعر العملة المحلية 
وانهيارها إلى مســــتويات قياسية، ما قد 

يسبب اضطرابات خطيرة في البلاد.
وأكد وزير الداخلية اللبناني الأســــبق 
مروان شــــربل أن الأجهزة الأمنية جاهزة 
وحاضــــرة وقــــادرة علــــى الســــيطرة على 
الوضــــع الأمنــــي مــــن خــــلال العمليــــات 

الاستباقية التي تقوم بها.

وفشلت السلطات حتى الآن في تنفيذ 
إصلاحــــات يشــــترطها المجتمــــع الدولي 
لتقديــــم الدعــــم مــــن أجــــل وقــــف النزيف 

الحاصل.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 
العام الماضي توصلــــه إلى اتفاق مبدئي 
مع لبنان على خطة مســــاعدة بقيمة ثلاثة 
مليــــارات دولار علــــى أربع ســــنوات. لكن 
تطبيقها مرتبط أيضا بالتزام الســــلطات 
بتنفيــــذ إصلاحــــات مســــبقة، مــــن بينها 

توحيد أسعار الصرف.
ويشــــهد البلد الغارق فــــي العجز منذ 
2019 انهيــــارا اقتصاديــــا صنّفــــه البنــــك 
الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت 
معه العملة 95 في المئة من قيمتها، وبات 
أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط 

الفقر.
تهــــرب  أن  علــــى  محللــــون  ويتفــــق 
الحكومات المتعاقبة من تنفيذ الإصلاحات 
أدى إلى ازدياد انحدار كافة المؤشــــرات. 
وأكدوا أن ســــاعة الحقيقة حانت ولم يعد 
بالإمــــكان تأجيل حســــم الموقف الصعب 

الذي يضغط لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
ويســــود بين اللبنانييــــن الخوف من 
الســــقوط في حفــــرة أزمــــات أعمق، حيث 
يدفــــع انحدار الليرة أســــعار الســــلع إلى 

الارتفاع بشكل أكبر.
وتعاني كافة مناطق البلاد من ارتفاع 
كبير في التضخم، الــــذي يتجاوز 170 في 
المئة، وسط تدني دخل المواطنين وتبخر 
قيمــــة الرواتــــب، واعتمــــاد أغلبهــــم على 
التحويلات الخارجية المتأتية من ذويهم.

 القاهرة - قال أقارب سجناء وجماعات 
حقوقيـــة إن أحد الســـجون الجديدة الذي 
وصفتـــه مصـــر بأنـــه نمـــوذج للإصلاح 
وتحتجز فيه بعض أبرز الســـجناء، يحرم 
النـــزلاء من الرعايـــة الصحية ويخضعهم 

لمعاملة عقابية تشمل العزل.
والكثير مـــن الســـجناء القابعين الآن 
في سجن بدر، على أطراف مدينة القاهرة، 
تم نقلهم من ســـجن طرة القديم الواقع في 
إحـــدى الضواحي الجنوبية للمدينة حيث 
كان يتم احتجاز ســـجناء مـــن بينهم قادة 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين المحظورة 

وغيرهم من النشطاء السياسيين.

وتقـــدر جماعات حقوقية أن عشـــرات 
الآلاف سُجنوا بسبب المعارضة السياسية 
فـــي عهـــد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، ويشـــكون منذ فترة طويلة من 
انتهـــاكات بما في ذلـــك التعذيب الممنهج 

وظروف الاحتجاز التي تهدد الحياة.
ونفت الحكومة المصرية في الماضي 
اتهامـــات بارتكاب انتهـــاكات وقالت إنها 
تعمـــل على تحســـين الظـــروف من خلال 
تقليـــل كثافـــة الســـجناء فـــي ســـجونها 

وتحديث المنشآت العقابية.
المصريـــة  الســـلطات  واصطحبـــت 
صحافييـــن فـــي جولـــة إلـــى بـــدر العام 

الماضـــي، وهـــي خطـــوة يـــرى منتقدون 
أنها جزء من محاولـــة الحكومة لمواجهة 
الانتقـــادات الغربيـــة لســـجلها الحقوقي 
وجذب المزيد من الاســـتثمارات وتدفقات 

المساعدات، وتعزيز نفوذها الإقليمي.
وفـــي عام 2018 تم اعتقـــال عبدالمنعم 
أبوالفتوح، المرشـــح الرئاســـي الســـابق 
الـــذي كان محســـوبا علـــى تيار الإســـلام 
السياسي المعتدل عندما ترشح للمنصب 
عـــام 2012، وكان من بين الذيـــن نُقلوا من 

طرة إلى جناح بدر 1 في السجن الجديد.
وقال ابنـــه حذيفة أبوالفتوح ”الوضع 
أســـوأ كتيـــر مـــن طرة. فـــي الوقـــت اللي 
المفروض يكون فيه (الســـجن) حتى على 
نفس المســـتوى لكن من ساعة النقل لبدر 
حاجة أصعب بكتير والوضع أسوأ ومش 

قادرين نلاقي أي مبرر“.
وأضاف أن والـــده البالغ من العمر 71 
عاما أمضى 12 يوما مرتديا نفس الملابس 
في السجن الجديد، ولم تعد لديه الحشية 
التـــي كانت معه في ســـجن طـــرة ”ليرتاح 
ظهـــره أثناء النوم“. وقـــال أيضا إنه حُرم 

من الأغطية الكافية لدرء برد الشتاء.
وحكـــت جماعـــات حقوقيـــة وأقـــارب 
ســـجناء تفاصيل انتهاكات أخـــرى، على 
الرغـــم مـــن أن العديد ممـــن تحدثت إليهم 
رويتـــرز قالوا إنه كان مـــن الصعب عليهم 
الحصول علـــى معلومات حـــول الظروف 
داخل ســـجن بدر، حيث قالوا إن السجناء 
محتجـــزون بمعزل عن العالـــم الخارجي، 

أكثر من وضعهم السابق في سجن طرة.
وقالـــت الجبهـــة المصريـــة لحقـــوق 
لحقـــوق  المصريـــة  والشـــبكة  الإنســـان 
الإنسان إن أربعة سجناء توفوا في سجن 
بدر العام الماضي بســـبب الإهمال الطبي، 
من بينهم علاء السلمي (47 عاما) الذي كان 
مضربا عن الطعام لمدة شـــهرين بســـبب 

ظروف الاحتجاز.
وقال محمد دومة، الذي يُحتجز شقيقه 
فـــي جناح بدر 1 ”شـــقيقي أحمد دومة ظل 
يطلـــب دون جدوى إجـــراء تحاليـــل الدم 
والأشعة الســـينية لآلام المفاصل ومشاكل 
الكلـــى الناجمة عن الإضـــراب عن الطعام 

لمدة ثمانية أشهر على الأقل“.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 
وهي منظمة حقوقية مصرية، إنها تقدمت 
بشكوى قانونية للسلطات بعد أن تم جذب 
الأعضاء التناسلية لمســـجون آخر يدعى 
عمر علي بعنف أثناء التفتيش في ســـجن 

بدر. وقالت إنها لم تتلق أي رد.
ولـــم تـــرد وزارة الداخليـــة والهيئـــة 
العامـــة للاســـتعلامات على عـــدة طلبات 
للتعليق على هذا المقال وعلى أسئلة حول 
الحالات التي أثارتها الجماعات الحقوقية 
وأقارب السجناء مثل الحرمان من الرعاية 

الصحية.
وكان أحـــد مراســـلي رويترز قد انضم 
إلى زيارة لبدر عند افتتاحه في أواخر عام 
2021 حيث شـــوهدت معدات طبية حديثة 
ونزيـــلات يقمن بأعمـــال فنيـــة وخياطة. 

وفي ذلك الوقت، وصف أحد المســـؤولين 
الســـجن بأنه جزء من التحـــول نحو نهج 
”إصلاحي“ يعكس ”مدى التقدم والحداثة“ 

في نظام الاحتجاز المصري.

وقالت وزارة الداخلية إن النزلاء لديهم 
مســـاحة لممارســـة الرياضـــة والعبادات 
والتدريـــب. كمـــا أوضحـــت الـــوزارة أن 
سجن بدر يركز على ”إعادة التأهيل“، بما 
يتماشى مع إســـتراتيجية حقوق الإنسان 
الخمســـية التي نُشرت في عام 2021، وهي 
واحدة من عدة مبادرات طُرحت في الأشهر 
الثمانية عشـــر الماضية وتشـــمل الإنهاء 
التدريجـــي لحالـــة الطوارئ التـــي كانت 
ســـارية منذ ســـنوات، والعفـــو عن بعض 

السجناء وإطلاق حوار سياسي.
وفـــي أواخر عـــام 2021 افتتحت مصر 
منشـــأة جديدة أخرى في وادي النطرون، 
شمال غربي القاهرة، حيث يقضي الناشط 
البريطانـــي المعـــروف علاء  المصـــري – 

عبدالفتاح مدة عقوبته.

ووصـــف منتقدون من بينهم نشـــطاء 
حقوقيـــة  وجماعـــات  ســـجناء  وأقـــارب 
وشـــخصيات معارضـــة الخطـــوات بأنها 
شكلية إلى حد كبير ويقولون إن السجون 

مازالت تحتجز العديد من سجناء الرأي.
وبعـــد أن قاد السيســـي حينمـــا كان 
قائـــدا للجيش عام 2013 الإطاحة بالرئيس 
محمد مرســـي، المنتمي لجماعة الإخوان 
المســـلمين، بعد احتجاجات حاشدة ضد 
حكمه تم حظـــر الجماعة وســـجن العديد 
من أعضائها وأنصارها. وســـجن مرســـي 
وانهـــار وتوفي في قاعـــة محكمة في طرة 

عام 2019.
وقال أقارب أحد النزلاء وعمرو حشاد 
الباحث فـــي الجبهـــة المصريـــة لحقوق 
الانســـان إنه خلال واقعتين فـــي بدر تُرك 
ســـجناء بحاجة ماســـة للرعاية الصحية 
لســـاعات دون عـــلاج، وقام النـــزلاء بقرع 

الجدران أو الأبواب لجذب الانتباه.
وقال حســـين بيومي من منظمة العفو 
الدولية إن بعض الموجودين في جناح بدر 
3 هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين 
أو متعاطفون مع الجماعة المحتجزة بتهم 
الإرهاب. وكانـــت منظمة العفو قد وصفت 
الجناح في أكتوبر بأنه يعاني من ”ظروف 

مروعة وعقابية“.
وذكـــر بيومي ”بناء علـــى تقييمنا، من 
المتعمـــد إخضاع الســـجناء لظروف غير 
إنســـانية فقط بســـبب هويتهم وخلفيتهم 

السياسية“.

 دمشــق - أحدث الزلزال الذي ضرب 
ســـوريا الأســـبوع الماضـــي ارتدادات 
إعـــادة  إلـــى  الأردن  دفعـــت  سياســـية 
تحريـــك مبادرتـــه للتطبيع مـــع النظام 
الســـوري، مع انضمام دول عربية كانت 
متحفظة في الســـابق علـــى التعامل مع 
نظام الأســـد، فيما باتت الدول العربية 
علـــى قناعـــة باســـتحالة حســـم الأزمة 
السورية عسكريا وأن رجوع دمشق إلى 
حاضنتهـــا العربية أقل كلفة إقليميا من 

بقائها معزولة.
وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي مع الرئيس السوري في دمشق 
للتوصل  المبذولـــة  ”الجهود  الأربعـــاء 
إلى حل سياســـي ينهـــي الأزمة وينهي 
هـــذه الكارثـــة، ويحفظ وحدة ســـوريا 
وتماسكها وســـيادتها ويعيد لها أمنها 

واستقرارها ودورها“.
ورحّب الرئيس السوري بأي ”موقف 
إيجابي“ يصدر من الدول العربية، التي 
قطع عـــدد منها علاقته مع دمشـــق منذ 

بداية النزاع في سوريا.
وقال الأســـد، وفق ما نقلت حسابات 
الرئاســـة، إن ”الشـــعب السوري يرحب 
ويتفاعل مـــع أي موقف إيجابي تجاهه 
وخاصة من الأشـــقاء العرب“، مشـــددا 
علـــى ”أهميـــة التعـــاون الثنائـــي بين 

سوريا والأردن“.

وزيارة الصفـــدي هـــي الثانية منذ 
وقـــوع الزلـــزال لوزير خارجيـــة عربي 
إلى دمشـــق، حيث توجه نهاية الأسبوع 
الإماراتي  الخارجيـــة  وزيـــر  الماضـــي 
الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي 

تقود بلاده جهود الإغاثة الإقليمية.
ومنـــذ وقـــوع الزلزال الـــذي ضرب 
مـــن  الســـادس  فـــي  وتركيـــا  ســـوريا 
الشـــهر الحالي، تلقى الأســـد سيلا من 
الاتصـــالات مـــن قـــادة دول عربيّة، في 

تضامن قد يسرّع عملية تطبيع علاقاته 
مـــع محيطـــه الإقليمـــي، وفق مـــا يرى 

محللون.
وإثر اندلاع النزاع العام 2011، قطعت 
دول عربية عــــدة، خصوصــــا الخليجية، 
علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت 
ســــفاراتها، كمــــا علقــــت جامعــــة الــــدول 

العربية عضوية دمشق.
لكــــن الأردن كان مــــن الــــدول العربية 
القليلــــة التــــي أبقــــت علــــى علاقاتها مع 
اتصــــالات محــــدودة. وتوقّفــــت الزيارات 
الرســــمية بين البلدين لســــنوات عدة قبل 
أن تُســــتأنف في العــــام 2021. كما التقى 
وزير الخارجية الأردني نظيره الســــوري 

على هامش اجتماعات دولية.
وتــــوج التقــــارب الســــوري – الأردني 
أول اتصــــال هاتفي منذ 2011 بين الأســــد 
والعاهــــل الأردني الملــــك عبدالله الثاني 
في أكتوبر 2021. واتصــــل الملك الأردني 
بالرئيس الســــوري مــــرة ثانية بعد وقوع 

الزلزال.
وبرزت مؤشــــرات انفتــــاح عربي على 
دمشق خلال الســــنوات القليلة الماضية، 
وبدأت مع إعادة فتح الإمارات لســــفارتها 
في دمشــــق عــــام 2018 ثــــم زيارة الأســــد 

لأبوظبي في مارس الماضي.
والثلاثــــاء، هبطت طائرة مســــاعدات 
ســــعودية فــــي مطــــار حلب الدولــــي، هي 
الأولــــى منــــذ قطــــع الريــــاض علاقاتهــــا 

الدبلوماسية مع دمشق.

وإلى جانب حلفائه التقليديين، تلقى 
الأسد الثلاثاء اتصالا من نظيره المصري 
عبدالفتاح السيســـي، أكد فيه ”تضامن“ 
بلاده واســـتعدادها ”لتقديـــم كافة أوجه 

العون والمساعدة الإغاثية الممكنة“.
وهـــذا الاتصال هـــو الأول من نوعه 
بيـــن الرجليـــن منـــذ تولـــي السيســـي 
الســـلطة فـــي مصـــر العـــام 2014، رغم 
محافظـــة البلديـــن على علاقـــات أمنية 

وتمثيل دبلوماسي محدود.
وبالنســـبة إلى مصـــر، لا يبدو أنها 
تســـير عكس تيـــار الـــدول الراغبة في 
إعادة تأهيـــل النظام الســـوري لوجود 
مؤشرين قويين، الأول سياسي والثاني 

اقتصادي.
وتغير الموقـــف المصري من الملف 
الســـوري إلـــى النقيـــض بعد ســـقوط 
الإخـــوان في مصر. وشـــهدت العلاقات 
الثنائيـــة بيـــن البلدين تنســـيقا أمنيا 
وصـــل إلى حـــد أن رئيـــس المخابرات 
المصرية عباس كامل زار دمشـــق سنة 
2020. وأكـــدت التصريحـــات الســـابقة 
لوزير الخارجية المصري سامح شكري 
بما يقطع الشك أن القاهرة حريصة على 
عودة سوريا إلى الجامعة العربية، على 

الرغم من وجود تعقيدات.
وتلقـــى الأســـد كذلـــك اتصـــالا من 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، هـــو الأول من نوعه منذ أكثر 

من عقد.

وفشـــلت عـــدة مبـــادرات أردنية في 
تعويم نظام بشـــار الأســـد إلى حد الآن، 
لكن زخم الرافضين لعودة ســـوريا إلى 
جامعة الدول العربيـــة يتضاءل في ظل 

استحالة تسوية النزاع عسكريا.
وتعتقـــد الكاتبـــة جويس كـــرم بأن 
”الفشـــل الدولي على مستوى المساعدة 
والإغاثـــة في ســـوريا لا مبـــرر له، وهو 
اليـــوم ســـيعبد الطريق لإعـــادة بعض 

الدول فتح جسورها مع بشار الأسد“.
وقالت إن ”بعد اتصال من الرئيسين 
الإماراتي محمد بن زايد والمصري عبد 
الفتاح السيسي بالأسد، ستعجل الهزة 
قطار التطبيع العربي مع الأسد. اليوم، 
الـــدول الغربية ما زالت تعيد تحفظاتها 
وتكرر أنها لن ترســـل المســـاعدات عبر 
الأســـد، إنمـــا دمشـــق تعـــول أولا على 
التطبيـــع الإقليمـــي وتحديـــدا العربي 
والتركـــي. فالمال ولو جـــاء من أوروبا 
أو الخليـــج أو أفريقيـــا لا يهم الأســـد، 
والغطـــاء الإقليمـــي هو أكثـــر من كاف 

لتعويمه سياسيا“.
وتابعت كرم بأن ”عودة الأســـد إلى 
الجامعة العربيـــة دفع باتجاهها الأردن 
والإمـــارات وتحفظت عليها الســـعودية 
ومعهـــا مصر بعد ضغـــوط غربية. إنما 
اليـــوم والسيســـي قـــد اتصل بالأســـد 
والغرب منشـــغل بأوكرانيـــا، فقد تدفع 
الكارثة بدعوة دمشق من باب المساعدة 

وإعادة الإعمار“.

الخميس 2023/02/16 2

السنة 45 العدد 12687 أخبار
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زيارة تضامن بأبعاد سياسية 

السجل الحقوقي يؤرق القاهرة

توجس من اتساع وتيرة 

الاحتجاجات الاجتماعية 

في لبنان

هل يعج السجن النموذجي في مصر بالانتهاكات؟

التضامــــــن  موجــــــة  الأردن  انتهــــــز 
ــــــة التي أعقبت الزلزال المدمر  العربي
الذي ضرب ســــــوريا لإعادة تنشيط 
ــــــه للتطبيع مع نظام بشــــــار  مبادرت
ــــــح تضــــــاؤل الزخــــــم  الأســــــد. ويفت
الأبواب  للتطبيع  الرافــــــض  العربي 
أمام تســــــريع عــــــودة دمشــــــق إلى 
حاضنتهــــــا العربية التي بدأت فعلا 

لكن بشكل بطيء.

الهزة ستعجل قطار 

التطبيع العربي 

مع بشار الأسد

جويس كرم

القاهرة تنفي اتهامات 

سوء المعاملة وتقول 

إنها تعمل على تحسين 

الظروف من خلال تحديث 

المنشآت العقابية

من المتوقع أن يزداد 

الضغط المعيشي على 

سكان البلاد، نتيجة حزمة 

الضرائب التي تستعد 

السلطات لإقرارها



 الكويــت - أعلنت الكويــــت وبريطانيا 
عن توقيــــع مذكــــرة تفاهم لإنشــــاء حوار 
إســــتراتيجي بين البلديــــن، بالإضافة إلى 
إبــــرام اتفاقيــــة حــــول اســــترداد المبالغ 
المالية من قوى الشرطة المتروبولية ذات 
العلاقة بمكتب الصحة الكويتي في لندن.

جــــاء ذلك خلال لقــــاء جمع نائب وزير 
الخارجيــــة الكويتــــي، الســــفير منصــــور 
العتيبي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط وشــــمال أفريقيا وجنوب 
آســــيا وشــــؤون الأمم المتحدة وشــــؤون 
الكومنولــــث، اللــــورد طــــارق أحمــــد، في 
مقــــر وزارة الخارجية فــــي الكويت، ضمن 
الاجتمــــاع الــــوزاري لمجموعــــة التوجيه 
المشــــتركة الكويتيــــة – البريطانيــــة فــــي 

دورتها التاسعة عشرة.
وقضت محكمة الجنايات الكويتية في 
يناير 2021 بالســــجن مــــدى الحياة لأربعة 
موظفين من الجنســــية الأوروبية يعملون 
في مكتب الكويــــت الصحي بلندن، بتهمة 
اختــــلاس مبالــــغ مالية طائلــــة على مدى 

فترات متفاوتة.
وغرمــــت المحكمــــة المتهمين بضعف 
قيمة المبلغ المختلس الذي يبلغ 11 مليون 
جنيه إسترليني، مؤكدة في حكمها تعرض 
الأمــــوال العامة في الخارج للاختلاس عن 

طريق المكتب الصحي.
الجانبــــان  وقــــع  الاجتمــــاع  وخــــلال 
مذكرة تفاهــــم حول خطة العمل لمجموعة 
التوجيه المشتركة للأشهر الستة المقبلة.
ووفق وكالــــة الأنبــــاء الكويتية بحث 
الجانبان سبل التعاون في مجال مكافحة 
الفســــاد، إضافة إلى إمكانية التعاون في 
البرامج الإنمائية المتعلقة بتحول الطاقة 
والمنــــاخ والبيئة والأمــــن الغذائي ودعم 

برامــــج التدريب التي يقيمهــــا الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي 
عــــن ”امتنان بــــلاده للتســــهيلات المزمع 
تقديمهــــا بشــــأن إعفــــاء الكويتييــــن من 
تأشــــيرة شنغن“. وعبر العتيبي عن تقدير 
الكويت للمســــاعدة البريطانية والدعم في 

مجال تعزيز إجراءات أمن الطيران.
مــــن جهته قال وزير الدولة البريطاني 
”إن البلدين الصديقيــــن يتمتعان بعلاقات 
ثنائيــــة وطيــــدة ليــــس علــــى المســــتوى 
الرســــمي فقط بل على المستوى الشعبي 
أيضا“، مشــــيرا إلــــى أن بينهمــــا العديد 
مــــن الملفات ذات الاهتمام المشــــترك، من 

ضمنها حماية الحدود البحرية للكويت.

وأشاد بإســــهامات مجموعة التوجيه 
ودورهــــا البنّــــاء فــــي توثيــــق العلاقــــات 
بيــــن البلدين وتوســــيع آفــــاق العلاقة في 
المستقبل والحرص على تطوير العلاقات 
والأمــــن  والأمــــن  الدفــــاع  مجــــالات  فــــي 

السيبراني والتعليم والثقافة.
وتعتبر الكويت من أقدم المســـتثمرين 
الأجانـــب فـــي بريطانيا وســـيجري العام 
البلاتيني  باليوبيـــل  الاحتفـــال  الجـــاري 
لافتتـــاح مكتب الاســـتثمار الكويتي الذي 
ســـيصبح له 70 عاما، وهو من أقدم مكاتب 
الاستثمار في لندن واستثمر في العديد من 

الجوانب الحيوية في المملكة المتحدة.

 عدن - أبـــدت الحكومة اليمنية تفاؤلا 
حيـــال إمكانية حدوث تحـــولات إيجابية 
في مســـار الســـلام في البلاد، في موقف 
لفـــت انتبـــاه المتابعين للشـــأن اليمني 
لاســـيما وأن التصريحـــات الســـابقة لا 
تخفي تشـــاؤما وتشـــكيكا فـــي إمكانية 

حدوث اختراقات.
وتحدثت الحكومـــة اليمنية الأربعاء 
عن وجـــود ”فـــرص قد تحـــدث تحولات 
إيجابيـــة“. وجـــاء ذلـــك في كلمـــة لوزير 
أحمد  المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة 
عوض بن مبارك في جلســـة حوار خاصة 
بشـــأن اليمن عقدتها اللجنة السياســـية 
والأمنيـــة بالاتحاد الأوروبـــي في مدينة 

بروكسل البلجيكية.

وأشـــار بـــن مبـــارك في كلمتـــه التي 
نقلتهـــا وكالة الأنباء الرســـمية ”ســـبأ“ 
إلـــى ”الجهـــود المبذولة الهادفـــة للدفع 
قدما بعملية السلام“، مؤكدا أن ”الجانب 
الحكومي ينظر بإيجابية إلى تلك الجهود 
انطلاقا من حرصه على إخراج اليمن من 
الوضع المأساوي الذي فرضته ميليشيا 

الحوثي على الشعب“.
ولفـــت الوزيـــر اليمني إلـــى ”وجود 
فرص قد تسفر عنها تلك الجهود لإحداث 
تحـــولات سياســـية إيجابية في مســـار 
السلام“. كما شـــدّد على أن ”خطة إحلال 
الســـلام في اليمن ينبغـــي أن تركز على 
حلّ جذور وأســـباب الصراع، وفي مقدمة 
ذلك إنهاء الانقلاب (الحوثي) القائم على 

ادّعـــاء الحـــق الإلهي بالحكـــم، ومعالجة 
آثـــاره الكارثيـــة سياســـيا واقتصاديـــا 

واجتماعيا وإنسانيا“.

ويشـــارك وزير الخارجية ضمن وفد 
يمنـــي يقـــوده رئيـــس مجلـــس القيادة 

الرئاسي رشاد العليمي في بروكسل.
وتعـــدّ هذه الزيـــارة الأولى للعليمي 
إلى بروكســـل منذ توليـــه المنصب قبل 
قرابـــة عام ومن المقـــرر أن يجري الوفد 
مباحثـــات مع المســـؤولين البلجيكيين 
ورئاسة الاتحاد الأوروبي قبل المغادرة 
إلى ألمانيا للمشـــاركة فـــي قمة ميونخ 

للسلام.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بـــن مبـــارك المتفائلـــة تعزز الإشـــارات 
الإيجابية عـــن اختراقـــات تجري خلف 
العربـــي  التحالـــف  بيـــن  الكواليـــس 

والمتمرّدين الحوثيين.
الأشـــهر  خـــلال  التشـــاؤم  وطغـــى 
الماضيـــة علـــى تصريحـــات ومواقـــف 
الحكومـــة اليمنيـــة التي أشـــارت مرارا 
إلـــى اســـتحالة تحقيق الســـلام في ظل 

الحوثيين.

وتبذل الأمـــم المتحدة وجِهات دولية 
وإقليمية، لاسيما ســـلطنة عُمان، جهودا 
مستمرة للتوصل إلى اتفاق تهدئة مطولة 
يقـــود إلى عمليـــة سياســـية تفضي إلى 
نهايـــة الحرب التي يشـــهدها اليمن منذ 

نحو تسع سنوات.
الأحـــد  الحوثـــي  جماعـــة  وأعلنـــت 
عـــن دخول ســـفن إلـــى موانـــئ الحُديدة 
دون  (غـــرب)  لســـيطرتها  الخاضعـــة 
التعرّض للاحتجـــاز أو التأخير، معتبرة 

أن الخطوة ”تعزز فرص السلام“.
وقـــال حســـين العـــزي نائـــب وزير 
الخارجيـــة فـــي حكومـــة الحوثيين غير 
المعترف بها، إن ”العبور المباشـــر لكل 
السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون 
احتجـــاز أو تأخيـــر خطوة فـــي الاتجاه 

الصحيح“.
ويرى مراقبون أنه من السابق لأوانه 
الحديـــث عـــن إمكانية حـــدوث انفراجة 
لاسيما في ظل تعقيدات كثيرة للأزمة في 

اليمن، لاسيما مع كثرة المتدخلين.
ويعانـــي اليمـــن حربـــا بـــدأت عقب 
سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعـــدة محافظـــات نهاية 2014، بإســـناد 
من قوات الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع 
مســـلحي الجماعة إثر انتهـــاء التحالف 

بينهما.
وازدادت حـــدّة النـــزاع منـــذ مارس 
2015، بعـــد أن تدخـــل تحالف عســـكري 
عربـــي بقيادة الســـعودية لإســـناد قوات 
الحكومة الشـــرعية فـــي مواجهة جماعة 

الحوثي المدعومة من إيران.

إحياء الصحوة لمحاصرة نفوذ الحلبوسي أم للمزيد من تمكين القوى الموالية لإيران

 بغداد - تشـــهد الســـاحة السنية في 
العـــراق، لاســـيما في محافظـــة الأنبار، 
سيولة سياســـية لافتة هذه الأيام، تضع 
المحافظة الواقعة غرب العاصمة بغداد 
علـــى أعتاب تحـــولات كبرى فـــي علاقة 

بموازين القوى.
وبرز تطـــور مهـــم ينـــذر بتغير في 
المعادلة القائمة فـــي كبرى المحافظات 
الســـنية في العراق، ويتمثـــل في توجه 
نحو إحيـــاء مجالس الصحـــوة بإعادة 
تشـــكيل قيادة جديدة لها بزعامة الشيخ 
الشاب سطام أبوريشة، خلفا لعمه أحمد 
أبوريشـــة، المعروف عنه قربه من زعيم 
تحالـــف تقـــدم رئيـــس مجلـــس النواب 

محمد الحلبوسي.
ولفت هذا التطـــور أنظار المتابعين 
وسط تســـاؤلات عما إذا كان الهدف من 
الخطـــوة محاصـــرة نفوذ الحلبوســـي 
الـــذي تمدد فـــي الســـنوات الأخيرة في 
كامـــل مفاصـــل المحافظـــات الســـنية، 
ولاســـيما الأنبار، خصوصا مع اقتراب 
موعـــد انتخابات مجالـــس المحافظات، 
أم إن الأمـــر يتجاوز ذلك إلى رغبة بعض 
القـــوى، لاســـيما الموالية لإيـــران، في 
تعزيز حضورها في الســـاحة الســـنية، 
خصوصـــا فـــي المناطـــق القريبـــة من 

الحدود السورية.

تجمعات  هـــي  الصحوة  ومجالـــس 
عشائرية تشكلت في العام 2006 لمواجهة 
تنظيم القاعدة في البلاد وإيقاف الفتنة 
الطائفيـــة التي عصفـــت بالعراق آنذاك. 
وقد برزت أول المجالس في الأنبار، قبل 
أن تمتد إلى محافظات سنية أخرى مثل 

ديالى ونينوى وصلاح الدين.
وقد تراجع نفـــوذ مجالس الصحوة 
في السنوات الأخيرة. وتشكل إعادة ضخ 

دماء جديدة في قيادتها في الأنبار مقدمة 
لاستعادة مكانتها، لكن مع تعديلات حول 
دورها، بما يتجاوز البعد العسكري إلى 

السياسي.
ويعـــرف الزعيـــم الجديـــد، وهو ابن 
زعيم مجلس الصحوة الراحل عبدالستار 
أبوريشة، بقربه من الميليشيات الموالية 
لإيران، وسبق وأن تعرض الشيخ الشاب 
إلـــى محاولة اغتيال فـــي مدينة الرمادي 
في يناير من العـــام 2021. وجاء الهجوم 
مع أنباء حينها عن توجه لتهيئة ســـطام 

لتولي زعامة الصحوات.
ويمتلـــك ســـطام أبوريشـــة كاريزما 
تجعل منه شـــخصية قادرة على كســـب 
تأييد الأنباريين، الذين لم يعودوا يخفون 
تململهم حيال ســـيطرة الحلبوسي على 
الوضـــع داخل محافظتهم، ويبحثون عن 

بديل.
وظهـــر الشـــيخ الشـــاب فـــي حوار 
تلفزيونـــي علـــى قناة دجلـــة الفضائية، 
بعد أيام فقط على تنصيبه من قبل رجال 
عشـــائر يمثلون مختلف مناطق الأنبار، 
وبدا أكثر اتزانا وهدوءا، ويجيد التحدث 
والحوار بأسلوب عشائري، كعادة شيوخ 

الأنبار الكبار في اختيار كلماتهم بدقة.
وغلـــب علـــى مضاميـــن تصريحاته 
التحـــدي فـــي مواجهـــة رئيـــس مجلس 
النـــواب، داعيا الأخير إلـــى إعادة النظر 
بالممارســـات التـــي تســـتخدم ضد أهل 
الأنبار، وإلى وضع حد لسياسة الهيمنة 
التـــي يُتهم بها الحلبوســـي على الدوام 
من قبل بعض شـــيوخ الأنبار ووجهائها 

وسياسييها.
وحرص ســـطام أبوريشة على وضع 
مســـافة بينه وتحالف الأنبـــار الموحد، 
المشكل هو الآخر حديثا، وإن كان سطام 

لم يخف وجود نقاط التقاء بينهما.
الموحـــد  الأنبـــار  تحالـــف  ويضـــم 
شـــخصيات سياسية سنية، بينها وزراء 
ورؤســـاء برلمان ســـابقون، ويشكل هذا 

التحالف جبهة معارضة لتحالف تقدم.
ويـــرى مراقبون أن زعيـــم الصحوة 
الجديد يســـعى لخط مسار ثالث، متمايز 
عن كل من تحالـــف الأنبار الموحد، وعن 
الحلبوســـي الذي يتخذ منـــه العدو رقم 

واحد على الساحة الأنبارية.

وأشار الشيخ ســـطام إلى أنه يلتقي 
مـــع قيادات تحالف الأنبـــار الموحد في 

الكثير من توجهاته.
وقـــال إنه ســـيبقى على نهـــج والده 
الذي اتخذ مـــن المواجهة مـــع القاعدة 
طريقـــا لتحريـــر الأنبـــار من ســـطوتها 
فـــي ســـنتي 2004 و2005، وأراد اتخـــاذ 
الصحوة مشروعا سياسيا، لكن اغتياله 

عجل بتأجيل مشروعه.
وحمـــل حوار ســـطام أبوريشـــة مع 
قنـــاة دجلة، رســـائل كثيـــرة ومهمة، من 
بينها أن شيوخ الأنبار ووجهاءها، كلهم 
مجمعون على ضرورة إنهاء اســـتباحة 

الأنبار على يد الحلبوسي.
ولفت إلى أن ”الرئيس الراحل صدام 
حســـين بعظمته وجبروته لم يدخل في 
مواجهة مع أهـــل الأنبار أو يتعدى على 
حرمـــات شـــيوخهم أو مكانتهم واحترم 
خياراتهم“، مشـــددا إذا ”عد الحلبوسي 

نفســـه أنـــه دكتاتـــور ومتجبـــر ويريد 
التعـــدي على كرامات أهـــل الأنبار فهذا 
خط أحمر، لن يقبل به شيوخ الأنبار ولا 

وجهاؤها ولا نوابها ولا أهلها“.
وأكـــد أن ”أمـــد حكـــم الحلبوســـي 
قصير، فقد يســـتمر لســـنة أو ســـنتين، 
لكنه لن يكون بمقدوره أن يستمر بفرض 
هيمنته علـــى أهل الأنبار أو يســـتحوذ 
علـــى مقدراتهـــم إلى مـــا لا نهاية، حيث 
إن هنـــاك ســـخطا شـــعبيا عارمـــا فـــي 
الأنبار، يمتد يومـــا بعد آخر، وهو ما لا 
بـــد أن يضع حدا لتلـــك الهيمنة، وتعود 
الأنبار كما كانت مثالا لوحدة عشـــائرها 
وتماسكها ووحدة قرارها، وقدرتها على 
أن تقـــود المحافظة إلى حيث يحلم أهل 

الأنبار بأن تكون“.
ولم يكتف الشـــيخ الشاب بمهاجمة 
الحلبوســـي، بل دخل فـــي مواجهة تحد 
معه، وهذه المواجهة قد يتســـع نطاقها، 

وذكر أنـــه أبلـــغ رئيس الـــوزراء محمد 
شياع السوداني بكل ما يتعرض له أهل 
الأنبار ورموزهم، لافتا إلى أن السوداني 
أبلغه بأنه سيتابع الموضوع شخصيا، 
وهـــم بانتظـــار وعـــد الأخيـــر بتغييـــر 
تغييـــر  وبالأخـــص  السياســـات،  تلـــك 
القيـــادات الأمنية فـــي الأنبار التي يتهم 
الحلبوســـي باتخاذها لترهيب خصومه 

ومنتقديه.
ويـــرى مراقبون أن الشـــيخ الشـــاب 
يوجـــه تركيـــزه علـــى محاصـــرة نفوذ 
الحلبوســـي، وأنه بدا واثقـــا من قدرته 
على تحدي زعيم تقدم، وهذا الأمر يطرح 
تسؤلات عما إذا كان حصل على تعهدات 
من القوى الموالية لإيران بدعمه في هذا 

الاتجاه.
وكان ائتـــلاف دولـــة القانـــون الذي 
يقـــوده رئيس الوزراء العراقي الأســـبق 
نوري المالكي، قد أكد مؤخرا اســـتعداد 

الإطار التنســـيقي لدعـــم أي خطط لعزل 
الحلبوســـي مـــن منصبـــه في رئاســـة 
البرلمـــان، شـــريطة توفر إجماع ســـني 

حول ذلك.
ويقـــول المراقبـــون إن إمكانية دعم 
قوى الإطار التنســـيقي لعزل الحلبوسي 
واردة، خصوصـــا وأنهـــا لـــم تنـــس له 
أنـــه ســـبق وتحالف مع غريمهـــا التيار 
الصدري لســـحب البســـاط منها، وهي 
تعتبر أن استمرار ســـيطرة الحلبوسي 
على الســـاحة الســـنية يعد خطرا كبيرا 
علـــى مصالحهـــا فـــي الأمد المتوســـط 

والقريب.
ويشير المراقبون إلى أن دعم القيادة 
الجديـــدة للصحـــوات لن يمكـــن القوى 
الموالية لإيران من معاقبة الحلبوســـي 
علـــى مناوراتـــه السياســـية معهـــا، بل 
وأيضـــا يفتح لهـــا المجـــال للمزيد من 

التمكين في البيئة السنية.

يحمل تعيين قيادة جديدة في مجلس الصحوة في الأنبار دلالات سياسية 
عميقة تنذر بتحولات ســــــتقبل عليها الساحة الســــــنية، لاسيما في علاقة 
بمحاصرة نفــــــوذ زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوســــــي، الذي بات مثار 
تململ وقلق ليس فقط من الأوساط السنية المنافسة، بل وأيضا من القوى 

الموالية لإيران.

الأنبار على أعتاب تحولات كبرى مع ضخ دماء جديدة في الصحوة

هل ينجح سطام أبوريشة في قلب المعادلة في الأنبار

زعيم الصحوة الجديد 

يسعى لخط مسار ثالث 

متمايز عن كل من تحالف 

الأنبار الموحد وتحالف 

تقدم

مجموعة التوجيه لها 

اء في توثيق 
ّ
دور بن

العلاقات الثنائية

اللورد طارق أحمد
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الحكومة اليمنية متفائلة: 

فرص متاحة لحدوث تحولات إيجابية

الكويت تتفق مع بريطانيا 

على استرداد أموال مختلسة

تصريحات بن مبارك 

المتفائلة تعزز الإشارات 

الإيجابية عن اختراقات 

تجري خلف الكواليس بين 

التحالف العربي والحوثيين

وفد برئاسة العليمي لأول مرة في بروكسل



 طرابلس - كشف تقرير للأمم المتحدة 
عن وصول أســـلحة حديثة من ليبيا إلى 
منطقة الساحل، التي تشهد أزمات مركبة 
فـــي علاقـــة بتنامـــي الخطـــر الجهادي، 
الغربي  فضلا عـــن التنافس الروســـي – 

المتصاعد في هذه المنطقة.
ولفـــت التقرير إلى أن حالة الفوضى 
التـــي غرقـــت فيهـــا ليبيا منـــذ الإطاحة 
بنظـــام معمّر القذافي فـــي 2011 أدّت إلى 
تدفّـــق الأســـلحة من الدولـــة الواقعة في 
شـــمال القارّة إلى دول الساحل الواقعة 

جنوبها.
وأشـــار التقرير إلى أن دول الساحل 
عليها بذل المزيد مـــن الجهود لمكافحة 
تهريب الأســـلحة إلـــى أراضيهـــا. وقال 
مكتـــب الأمم المتّحـــدة المعني بمكافحة 
المخـــدرات والجريمة في تقريره إنّ ”كلّ 
الجماعـــات المعنية تحتاج إلى أســـلحة 
ناريـــة وذخيرة، ومـــع تزايـــد أعدادها، 
لمهرّبـــي  التجاريـــة  الفـــرص  تتزايـــد 

الأسلحة في دول الساحل“.

وســـلّط التقرير الضوء على السمات 
الأســـلحة  تهريـــب  لعمليـــات  المميّـــزة 
والتـــي غالبا ما تكـــون وجهتها بوركينا 
فاســـو ومالي والنيجر وتشـــاد، كما قدّم 

توصيات بشأن سبل مكافحتها.
ولفـــت إلى أنّ هذه الأســـلحة إذا كان 
جزء منها يأتي من أماكن بعيدة، بما في 
ذلك على متن طائرات من فرنسا أو تركيا 
يأتي  عبر نيجيريا، فإنّ ”القســـم الأكبر“ 

من القارّة الأفريقية نفسها.
ونـــوّه المكتـــب الأممي فـــي تقريره 
بـــأنّ ليبيـــا تعد إحدى أبـــرز الدول التي 
يجري تهريب الأســـلحة منها إلى منطقة 

الساحل.
أمـــام  التقريـــر  عرضـــه  وخـــلال 
الصحافييـــن، قـــال فرانســـوا باتويـــل، 
رئيـــس الأبحاث في مكتب الأمم المتّحدة 
المعني بمكافحـــة المخدرات والجريمة، 
إنّ أســـلحة حديثـــة بـــدأت مؤخرا تصل 
إلى منطقة الساحل من ليبيا، في انتهاك 
لحظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.

ولفـــت باتويل إلـــى أنّ كمّيات أخرى 
من الأســـلحة والذخيرة تمّ تهريبها إلى 
دول الســـاحل من ليبيريا وســـيراليون، 
اللتيـــن دارت فيهمـــا حتى مطلـــع القرن 
الحادي والعشـــرين رحى حـــروب أهلية 

طاحنة.

اليوم للأسلحة  لكنّ ”المصدر الأول“ 
المهرّبـــة فـــي دول المنطقـــة، بحســـب 
التقرير، هو أســـلحة القـــوات الحكومية 
التي يتمّ الاســـتيلاء عليها خلال معارك 
أو هجمات، أو التي تســـرقها عصابات، 

أو التي تبيعها عناصر فاســـدة في هذه 
القوات الحكومية لتجّار السلاح.

ودعـــا التقريـــر حكومـــات دول منطقة 
الســـاحل إلـــى مضاعفـــة جهودهـــا لمنع 
وضبطهـــا،  الأســـلحة  تهريـــب  عمليـــات 
وناشدها كذلك التشـــدّد في تعقّب أسلحة 
قواتهـــا الأمنيـــة والعســـكرية ومكافحـــة 

مصنّعي الأسلحة منزلية الصنع.
وتحولت منطقة الساحل الأفريقي إلى 
ســـاحة كبرى للتنافس بين القوى الغربية 
وروسيا، التي نجحت في تعزيز حضورها 
عبـــر مجموعة فاغنر، في مالي، وأيضا في 
بوركينا فاســـو. ومؤخرا بـــرزت تحركات 
أميركية لمحاصرة هـــذه المجموعة، التي 

يوجد لها أيضا مركز نفوذ في ليبيا.
ودخلت فاغنر ليبيا ضمن اتفاق مع 
الجيـــش الليبي لدعم حربه في طرابلس 
في أبريل 2019، لكن الأخير لم يتمكن من 
الســـيطرة على العاصمـــة، فيما لا تزال 
العناصر الروســـية منتشرة في عدد من 
المناطـــق دون تفاصيـــل عـــن أعدادها.
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 تونس - سارع الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل إلى ركوب موجة الجدل الجارية 
في تونس بشـــأن حملـــة الإيقافات التي 
جرت مؤخرا، في محاولة من قبله لزيادة 
الضغوط على الرئيس قيس سعيد، الذي 
يخوض معـــه مواجهة مفتوحة لا يعرف 

مآلاتها.
وبدت قيادة اتحاد الشـــغل متماهية 
إلى حد بعيد مع خطاب جبهة الخلاص 
التي تقودها حركة النهضة الإســـلامية، 
لاسيما من حيث المفردات، لكن الاتحاد 
كان حريصـــا فـــي الآن ذاتـــه علـــى عدم 
الظهور في ثوب المدافع عن الشخصيات 
والقيادات السياسية التي جرى إيقافها 
مؤخـــرا بتهم من بينها ”التآمر على أمن 

الدولة الداخلي والخارجي“.
واســـتنكر الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل الأربعـــاء مـــا أســـماه بحملات 
الاعتقـــال العشـــوائية التي اســـتهدفت 
ودعـــا  الإعـــلام،  ومحاصـــرة  نقابييـــن 
أعضاءه وهياكله إلى التعبئة للدفاع عن 
الحريات والحق النقابي، في إشارة إلى 

سلسلة احتجاجات متوقعة.
ومنذ الســـبت، اعتقلت الشرطة عددا 
مـــن الشـــخصيات البارزة في المشـــهد 
التونســـي، بمـــن فـــي ذلك سياســـيون 
مقربـــون من حركة النهضة ورجل أعمال 
نافذ ومدير إذاعة موزاييك إف.إم واسعة 

الانتشار.

وأكد الرئيس التونســـي ســـعيّد أن 
السياســـية  والقيـــادات  الشـــخصيات 
التي تـــم إيقافهـــا ”إرهابيـــة ولا بد من 
محاسبتها“، متهما إياها بـ“التآمر على 

أمن الدولة“.
وقال أثناء لقائه عـــددا من القيادات 
فـــي  الداخليـــة  وزارة  بمقـــر  الأمنيـــة 
العاصمـــة تونس ”نحـــن نعيش مرحلة 
دقيقـــة وخطيرة.. لن نتـــرك تونس لقمة 

سائغة في أيدي الوحوش والكواسر“.
وتابع ”نحن نحترم حقوق الإنســـان، 
ولكـــن هذه تهم تآمـــر على أمـــن الدولة، 

ومهمّتنا الأساسية اليوم هي إنقاذ البلاد 
وشـــعبها“، مضيفا ”الأمـــر يتعلّق بحياة 
الدولة ومستقبل الشعب، ولن نسمح لهم 

بالعبث بالدولة وشعبها“.
وصـــرح الرئيس التونســـي في وقت 
ســـابق بأن عددا مـــن الموقوفين مؤخرا 
”يقفـــون وراء الأزمـــات المتصلة بتوزيع 

السلع وبالترفيع في الأسعار“.
ويـــرى متابعـــون أن مهمـــة الرئيس 
التونســـي تبـــدو صعبـــة فـــي مواجهة 
جبهات متعددة، وتحمل كل منها أجندات 

خاصة.
ويشــــيرون إلــــى أن اتحــــاد الشــــغل 
يحاول اســــتغلال الضغط المســــلط على 
الرئيس ســــعيد، لانتــــزاع مكاســــب منه، 
وهذا ما يفسر مسارعته للالتحاق بقافلة 
المنددين بالإيقافات، مع التجنب في الآن 
ذاته الظهور في ثوب المدافع عن البعض 

ممن لهم انتماءات حزبية.
وقــــال الاتحاد إنــــه مع ”المحاســــبة 
الحقيقيــــة“، لكن يجب أن تتم ”على قاعدة 
احترام القانون وضمان الحق في محاكمة 
عادلــــة وشــــفافة“ ورفــــض مــــا أســــماها 
بـ“تصفيــــة الحســــابات السياســــية عبر 

توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم“.
وأضــــاف في بيــــان أن اعتقــــال مدير 
إذاعة موزاييك إف.إم ”واستجوابه بشأن 
الخــــط التحريــــري للراديو يبطــــن رغبة 
جامحة لخنق أي صــــوت حر أو معارض 

وإسكات الأفواه“.
والشـــهر الماضـــي ألقـــت الشـــرطة 
القبض على نقابي بارز بســـبب إضراب 

لعمـــال تحصيل الرســـوم علـــى الطرق 
الســـريعة. كمـــا يواجـــه عدد مـــن كبار 
مســـؤولي النقـــل الآخرين فـــي النقابة 

استجوابات.
الأربعـــاء  الشـــغل  اتحـــاد  ودعـــا 
”النقابييـــن والهيـــاكل إلـــى مواصلـــة 
التعبئـــة والاســـتعداد للدفـــاع عن حق 
التونســـيين، ورفـــض اســـتهداف حـــق 
والفردية  العامـــة  والحريات  الإضـــراب 

بكل أشكال النضال المشروعة“.
وقال مســـؤولون من الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل إنه مـــن المتوقع أن 
ينظم الاتحـــاد احتجاجات في عدة مدن 
تبدأ الســـبت باحتجاج كبيـــر في مدينة 
صفاقـــس دفاعـــا عـــن العمـــل النقابي 
ورفض خطط الرئيس سعيد الاقتصادية 

والسياسية.
وتحوّل اتحاد الشـــغل في الأشـــهر 
الأخيرة إلى تصدر جبهة المعارضة في 
تونس، بعد استشـــعار خطر تآكل نفوذه 
السياســـي الذي اكتسبه خلال السنوات 
التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي في العام 2011.
وتتخذ المنظمة الشغيلة من قدرتها 
على شـــل الحركة الاقتصادية في البلاد، 
أداة للضغط على الســـلطة السياســـية، 
وهو الأمر الذي يحاول الرئيس ســـعيد 

التصدي له.
بـــأن  ســـعيد  صـــرح  وأن  وســـبق 
الحـــق النقابـــي مكفـــول لكنه لـــن يقبل 
بتوظيفه لأغراض سياسية كما هو جار 

اليوم.

ويرى نشـــطاء تونســـيون أن اتحاد 
الشـــغل يتصرف بانتهازية شديدة، فهو 
سبق وأن شدد خلال الفترة الأولى التي 
أعقبت إعلان التدابير الاستثنائية، على 
مبدأ المحاســـبة في تمـــاه مع أحد أبرز 
المطالب الشعبية، لكنه اليوم ينقلب على 
هذا الاستحقاق، من خلال كيل الاتهامات 
للســـلطة السياســـية، دون انتظـــار مـــا 

ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
ويشـــير النشـــطاء إلـــى أن الشـــغل 
الشـــاغل لقيـــادة الاتحـــاد الحاليـــة هو 
كيفية إخضاع الســـلطة السياسية، دون 
أي اهتمام بما قد يقـــود إليه المزيد من 

شحن الأوضاع المأزومة بطبعها.
ويقـــول الرئيس ســـعيد، الذي أعلن 
التدابيـــر الاســـتثنائية فـــي الخامـــس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021 بينها حل 
البرلمان ووضع خارطة طريق سياسية 
أفضت إلى مؤسسات دســـتورية بديلة، 
إنـــه يعمل على مكافحة الفســـاد وتعقب 

المتورطين في ذلك.
وغالبـــا مـــا يلمح فـــي خطاباته إلى 
وجود ”مؤامرات تحاك ضد الدولة“، وقد 
ســـبق حملة الإيقافات الأخيرة لقاء بينه 
وبين وزيـــرة العدل ليلى جفال تم خلاله 
بعث جملة من الملفات في مقدمتها ملف 

المحاسبة.
وشـــدد الرئيس التونسي خلال ذلك 
اللقـــاء على أنـــه ”من غيـــر المعقول أن 
يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف 
ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة 

ثابتة وليست مجرّد قرائن“.

الرئيس سعيد: مهمتنا الأساسية إنقاذ البلاد

اتحاد الشغل يركب موجة الجدل 

حول الإيقافات في تونس
الرئيس التونسي يحذر: نحن نعيش مرحلة دقيقة وخطيرة

قانونا العمل النقابي والإعلام 

يهددان ما تبقى من مكاسب
يحــــــاول الاتحــــــاد العام التونســــــي 
للشــــــغل اســــــتغلال الإيقافات التي 
جرت فــــــي تونس، والجــــــدل الكبير 
ــــــار حولها وتوظيفهــــــا في إطار  المث
المعركــــــة المفتوحة بينه وبين الرئيس 
ــــــرى مراقبون أن  قيس ســــــعيد، وي
تحــــــرك الاتحاد وتوجهــــــه للتصعيد 
لا يخلو من انتهازية، لتحقيق مآرب 

سياسية.

 الجزائر - وضعت التشريعات الجديدة 
للحكومة، أعضاء البرلمان في زاوية حادة، 
بســــبب تداعياتها على مصير ومستقبل 
آخــــر قــــلاع الممارســــة الديمقراطية في 
البــــلاد، فهم على ولاء أغلبيتهم للســــلطة 
فــــي تمرير أجندتها، يقفــــون وجها لوجه 
أمام الفعاليات النقابية والإعلامية، التي 
تحملهم مســــؤولية أي تهديــــد أو تراجع 

جديد للحريات العمالية والإعلامية.
وحملـــت نقابـــات جزائريـــة نـــواب 
قانـــون  تمريـــر  مســـؤولية  البرلمـــان 
الممارســـة النقابية والحق في الإضراب 
فـــي مســـودته الحاليـــة التـــي أعدتهـــا 
الحكومـــة، واعتبرت تمريرها انتكاســـة 
للحريات النقابية المكتسبة من نضالات 

متراكمة على مر العقود الماضية.
وانتقدت النقابات ”إقصاء الحكومة 
للنقابات والفواعل العمالية خلال عملية 
إعداد مشـــروع القانون“، ودعت الرئيس 
عبدالمجيد تبون إلى ســـحب المشروع، 
بســـبب تداعياتـــه على حقـــوق الطبقة 
الاجتماعية،  الجبهة  واستقرار  الشغيلة 
والتراجع عن المكتســـبات التي حققتها 

الأجيال السابقة في هذا المجال.
وتعيـــش الجزائر على وقع تشـــنج 
اجتماعي، بسبب القانون المنتظر، الذي 
يوسع دائرة حظر الإضراب إلى قطاعات 
أخرى، كما يحد من نشاط النقابات، إلى 
جانب أنه يعزل الممارســـة النقابية عن 
السياسية، الأمر الذي حمل مخاوف لدى 
الناشـــطين، خاصة في ظل التضييقات 
التـــي تعاني منهـــا النقابـــات من طرف 
وزارة الداخليـــة، بدعـــوى التكيـــف مع 

التشريع ساري المفعول.
ضغـــط  أي  الحكومـــة  تخشـــى  ولا 
داخـــل البرلمـــان، كونها تملـــك أغلبية 
مريحة موالية لها، لكن النواب أنفســـهم 
وقعوا في حرج أمام الشـــارع الجزائري 
والفعاليـــات النقابيـــة، علـــى اعتبار أن 
مـــرور المشـــروع سيحســـب سياســـيا 
وتاريخيا على البرلمان الحالي، كما كان 
الشـــأن مع البرلمان الذي عدل الدستور 
من أجل فتـــح الولايات الرئاســـية أمام 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
العام 2009، وهو الأمر الذي بات يوصف 

بعد ذلك بـ“وصمة العار“.
وذكـــر بيـــان للنقابـــات بأنـــه ”تـــم 
التوافـــق على ضرورة تكثيـــف التعبئة 
القاعدية على مستوى كل نقابة للتوعية 
مســـتقبل  على  المشـــروعين  بخطـــورة 
الموظفيـــن والعمال وحياتهـــم المهنية 
والنقابيـــة، والمطالبة برفـــع الضبابية 
والغمـــوض اللذيـــن يكتنفـــان القوانين 
الأساســـية للقطاعـــات التي تســـتوجب 
إشـــراك النقابات في معالجتها، واتفقت 
النقابـــات الموقعـــة علـــى البيـــان على 
الدخـــول في حركـــة احتجاجيـــة يحدد 

شكلها وتاريخها لاحقا“.
الصحـــة  موظفـــي  نقابـــة  وقالـــت 
العمومية ”فضلا عن التضييق المباشر 
على حرية الممارســـة النقابية من خلال 
مشروع قانون جديد يحدد شروط العمل 
النقابي، هناك مشروع قانون آخر لا يقل 
خطورة، كونه يعد تقييدا لحق أساســـي 
من حقـــوق المواطن الدســـتورية، وهو 

حق الإضراب“.
ولطالمـــا نظرت الســـلطة الجزائرية 
للنقابات المســـتقلة على أنها تقف على 
النقيـــض منها وتشـــكل تهديـــدا وجب 

تحجيمه.
النقابـــات  دعمـــت  وأن  وســـبق 
الاحتجاجات الشـــعبية فـــي العام 2019، 
وكثيرا ما كانت التعبئـــة العمالية لتلك 

النقابات تتصل باســـتحقاقات سياسية 
معينة.

ولم تســـتبعد مصادر نقابية فرضية 
اللجوء إلى حـــركات احتجاجية مناوئة 
للمشروع، في حال إصرار الحكومة على 
تمريره فـــي صيغته الحاليـــة، وتجاهل 
النواب للمطالـــب المرفوعة إليهم، وهو 
أمر لا تحبذه الســـلطة مـــن أجل ضمان 
استقرار الجبهة الاجتماعية وغلق منافذ 

التأليب ضدها.
وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية 
(يساري معارض) مؤخرا عن دعمه لنداء 
النقابات المســـتقلة، ودعا ”إلى السحب 
المتعلقين  القانونين  لمشروعي  الفوري 
بممارســـة الحـــق النقابـــي والحـــق في 
الإضراب وإعادة صياغتهما على أساس 
حـــوار فعلـــي تشـــارك فيـــه كل الفواعل 
الاجتماعية التي لها صلة بالموضوع“.

وعلـــى صعيد آخـــر، تنتظـــر الهيئة 
التشـــريعية الشـــروع في مناقشة قانون 
الإعـــلام الجديـــد، الذي وصفتـــه تقارير 
محلية بأنه ”نهاية الممارسة الصحفية“ 
فـــي البلاد، بســـبب الأحكام المتشـــددة 
التـــي جـــاء بها، تحـــت مســـمى تنظيم 

المهنة وإنهاء حالة الفوضى.
لكن اللافت أن مشروع قانون الإعلام 
المذكـــور حظي بفرص نقـــاش أكثر من 
طرف البرلمان الذي دعا خبراء ومهنيين 
لجلســـات حوار حول مضمون مســـودة 
المشروع التي أثارت مخاوف لدى قطاع 
عريـــض مـــن الناشـــرين والصحافيين 

والمهتمين بالحريات الإعلامية.

وذكرت تقارير محلية أن ”النقاشات 
والانتقـــادات تتجـــه نحـــو عـــدة بنـــود 
إشكالية وغامضة، بل وبينها من يقضي 
علـــى مهنـــة الصحافة، في حالـــة ما إذا 
دخلـــت حيـــز التنفيـــذ، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة للبنـــد 21 الذي يســـتوجب أن 
يتضمن كل خبر تنشـــره وتبثّه وســـيلة 
إعـــلام اســـم صاحبـــه أو الإشـــارة إلى 
 27 البنـــد  وكذلـــك  الأصلـــي،  مصـــدره 
الـــذي يتحدث عن أن الســـر المهني حق 
والتنظيم  للتشـــريع  طبقـــا  للصحافـــي 
المعمول بهما، من دون أن يعتد بالســـر 

المهني أمام القضاء“.
وأضافـــت بشـــأن الغمـــوض الـــذي 
يكتنـــف تعاطـــي القضـــاء مـــع الجـــرم 
الصحفـــي، بالقول ”لقد تعـــرض العديد 
من الصحافيين إلى المتابعة القضائية 
وتـــم وضعهم في الحبـــس المؤقت على 
خلفية نشـــاطهم، بالرغم من خلو قانون 
الإعلام الحالي والذي هو قيد الدراســـة 
في البرلمان من عقوبات سالبة للحرية“.
ويســــتدل هؤلاء على اللبس المذكور، 
بما وقــــع خلال صدور أوامــــر إيداع عدة 
صحافييــــن الحبــــس المؤقــــت وإدانــــات 
بالســــجن النافــــذ وموقوف النفــــاذ، على 
خلفيــــة مقــــالات صحفيــــة أو تصريحات 
إعلاميــــة، مثلمــــا جــــرى مــــع الصحافي 
بلقاســــم حــــوام، الــــذي توبــــع ووضــــع 
رهــــن الحبــــس المؤقت بناء علــــى قانون 
المضاربــــة منذ أشــــهر قليلة، بعد نشــــره 

موضوعا يتحدّث عن التمور الجزائرية.

البرلمان الجزائري

أمام اختبار حماية الحريات

في وضع محرج

الرئيس التونسي يؤكد 

أن الشخصيات والقيادات 

السياسية التي تم إيقافها 

مؤخرا {إرهابية ولا بد من 

محاسبتها}

نقابات جزائرية تحمل نواب 

البرلمان مسؤولية تمرير 

قانون الممارسة النقابية 

والحق في الإضراب في 

مسودته الحالية

تقرير أممي: أسلحة حديثة 

وصلت إلى منطقة الساحل من ليبيا

حالة الفوضى التي غرقت 

فيها ليبيا منذ الإطاحة 

ر القذافي في 
ّ
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ّ
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2011 أد

الأسلحة إلى دول الساحل



 الكويــت - أثـــار مقتـــرح نيابي في 
الكويت بشـــأن إغلاق المحلات التجارية 
وقت صلاة الجمعة، جدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
العامـــة  المرافـــق  لجنـــة  وأقـــرّت 
البرلمانيـــة الاقتـــراح المقدم مـــن النائب 
ماجد المطيري، للتصويت، والذي ينص 
على ”إغلاق ســـائر المحـــلات التجارية، 
ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من 
حين النداء الثانـــي لصلاة الجمعة إلى 
نهايتها، وتُســـتثنى من ذلك الصيدليات 
والمحلات التجارية في المطار والموانئ“.
أن  مقترحـــه  فـــي  المطيـــري  وذكـــر 
الدســـتور نص في المادة 2 على أن ”دين 
الدولة الإســـلام، والشـــريعة الإسلامية 

مصدر رئيسي للتشريع“.
واستدل المطيري بأن مواد الدستور 
في الكويـــت لا تعارض تطبيق مثل هذا 
القرار كونها تأتـــي التزاما بنهج الدين 

الإسلامي وأحكام الشريعة.
وفيمـــا لـــم ينعقـــد البرلمـــان بعـــد 
للتصويت على مقترح المطيري، تباينت 
الآراء علـــى تويتـــر في الكويـــت حوله، 
إذ قـــال مغرّدون إنهـــم يؤيدونه ”بهدف 
الحفاظ على الطابع الإســـلامي للبلاد“. 
فيما قـــال آخرون إن القـــرار غير مبرر، 
لاســـيما أن نســـبة كبيرة مـــن العاملين 
فـــي المحـــلات التجارية غير مســـلمين، 
ويرتاد هذه المحلات النساء والجاليات 
الأجنبية. وتنتقد شـــخصيات سياسية 
وفكريـــة فـــي الكويـــت فـــرض التديـــن 
الشكلي واعتبرت أن الغاية منه ”تشريع 
الممارســـات السياســـية المشبوهة تحت 

ستار المتاجرة بالدين“.
وتساءل مغرد:

وقال آخر:

المقتـــرح  عـــن  مدافعـــون  وأضفـــى 
صبغة دينية واعتبروا أن ”من يعارضه 
يعـــارض القرآن“. وكتـــب مغرد في هذا 

السياق:

واعتبر آخر:

واعتبر معلقون أن الكويت تستلهم 
التجربـــة الصحويـــة للســـعودية التي 
لفظتهـــا وتطبقهـــا بحذافيرهـــا. وكتب 

مغرد:

وتساءل معلق:

وأضاف:

وقالـــت الأكاديميـــة الجَـــازي طارق 
السنافي:

وتساءل البعض ماذا تفعل المعارضة 
الوهمية في المجلس؟ وكتب مغرد:

وأجاب مغرد ساخرا:

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي يثار 
فيها جدل واســــع بالكويت بعد مقترحات 
نيابية، ومن شخصيات أخرى، حيث كان 
في سبتمبر الماضي  آخرها وثيقة ”القيم“ 
التي تم توزيعها على مرشحي الانتخابات 
التشريعية لمجلس الأمة الجديد (البرلمان) 
للتوقيع عليها، والتي تهدف إلى ”الحفاظ 
علــــى القيم الكويتيــــة“ و“مكافحة دعوات 
التغريــــب“، فيما رآها معارضــــون بأنها 
”مخالفة للدســــتور“ و“محاولة لســــيطرة 
الإســــلاميين علــــى المرشــــحين والناخبين 

والحكومة معا“.

وتضمنــــت الوثيقــــة 12 بنــــدا تطالب 
المترشــــحين بالتعهد بالالتــــزام بها عقب 
والقوانــــين  المشــــاريع  وتأييــــد  فوزهــــم 
الإسلامية التي يقدمها النواب. واحتوت 
على رفض المســــابح والنــــوادي المختلطة 
في الفنــــادق وغيرها، والعمل على تفعيل 
قانــــون اللباس المحتشــــم فــــي الجامعة، 
وإضافة منع ”سب الصحابة“ إلى ”قانون 
المســــيء“ في حــــال عدم إلغائــــه بالكامل. 
وشــــملت بنــــود الوثيقة أيضــــا فتح خط 
لإبلاغ النائب  ساخن مع ”معدّي الوثيقة“ 
المتعهــــد أولا بأول بما يقــــع من مخالفات 

شرعية وأخلاقية.
وتشهد الكويت ”مدّا ظلاميا“. ويقول 
مســــتخدمو مواقع التواصــــل الاجتماعي 
إنه يتخذ من ”التباكي على الدين مطية“. 
ويديــــن مغردون ”التعســــف ضد الآخرين 

باسم الدين“.

ميديا 
أونلاين

@Mohamme16824179
ما شاء الله هذه الكويت أو قندهار.

@M_Alsabah80
لحظــــــة لحظــــــة!! احنى قلنا شــــــوفوا 
ــــــي حاصل في  ــــــة إل التطــــــور والتنمي
#السعودية حتى نمشي على خطاها… 
مــــــو طلعوا صــــــور المملكة مــــــن كتب 
ــــــا!! صراحة  ــــــخ وطبقوها عندن التاري
ــــــوا أن إلي كان معطل مشــــــاريع  أثبت
#الكويت وحل هموم الشعب هو رحيل 
الرئيسين! مالت على التنمية والإنجاز 

إلي تعرفونه! لك الله يا كويت.

@abdulkareem_02
مــــــن كان يعــــــارض قــــــرار إغــــــلاق 
المحــــــلات وقت صــــــلاة الجمعة فهو 
ــــــحَ القــــــرآن، لكنه لا  يعــــــارض صري

يتجرأ على ذكر صريح معارضته.

@h_bo3bass2
لجنة المرافــــــق العامة هــــــل هي لجنة 
الأمــــــر بالمعروف أم هي قندهارية؟ ما 
هــــــي فكرة إغلاق المحــــــلات في وقت 
صلاة الجمعــــــة وهل بهــــــذه الطريقة 
ــــــى الصلاة؟  ســــــيتم إجبار الناس عل
فرض إغلاق المحلات هو تدخل سافر 
في حريات الآخرين وهذا غير مقبول، 

نطالب برحيل لجنة المرافق العامة.

@ObaidlyH
مع الاحترام لأعضــــــاء اللجنة، إنما 
هكذا مقترحات ليســــــت من أولويات 
الشــــــعب الكويتي، وكيف ستراقبون 
الأســــــواق والمحلات؟ وهل سيعاقب 
غير الملتزمــــــين بالإغلاق؟ كثرة المنع 
ــــــود يرهقان  وفــــــرض المزيد من القي
الناس وهم ينتظرون اقتراحات تلبّي 
أولوياتهم وتبعث البهجة بينهم، يبدو 

أن تطلعات الناس لم تصلكم بعد.

@h_bo3bass2
صــــــلاة الجمعــــــة لهــــــا فضــــــل وأثر 
عظيم ولكــــــن إجبار الناس على أمور 
عبادتهم لا يجدي نفعا والإجبار عادة 
يكره الناس في الدين ولا أحد وصي 
على الآخرين فــــــي أعمالهم التعبدية 
ــــــادة هي أمــــــر خاص  وأعمــــــال العب
بالإنســــــان ونحن نعيش في مجتمع 
فيه المســــــلم وغير المســــــلم. والفرض 

على الآخرين أمر غير مقبول.

@Tyalmulla
ــــــار المعارضــــــة  ــــــذي اخت الناخــــــب ال
ــــــس ٢٠٢٠ إلى  ــــــة، مــــــن مجل الوهمي
ــــــر ٢٠٢٣ ممكن  ــــــوم من فبراي هذا الي
أحد ينورنا مــــــاذا فعلوا غير إضاعة 

@almahfoodi
ــــــراح إغــــــلاق المحلات وقت  بعد اقت
صلاة الجمعــــــة.. فُتحت أفواه كانت 
ــــــى بالإغــــــلاق.. وعقول هي  هي أول
مغلقة أصــــــلا.. والحقيقة أنهم.. ما 
همّهم فتح ولا إغلاق ولكن الله أظهر 
#حقيقة_يجب_أن_ أضغانهم! 

تدركها

@AljaziAlsenafi
ــــــوم يغلقون المحــــــال يوم الجمعة،  الي
وغدا سيفرضون الحجاب الإجباري 

(بالخيازرين)! هيئة الأمر تتمدد!

@sane_emad
ــــــر المجالس  هــــــذا المجلس مــــــن أكث
إنجازا في تاريخ الكويت أولا قاموا 
ــــــس وهو إنجاز  بتغيير شــــــعار المجل
ضخــــــم، قدمــــــوا مقترحــــــات إغلاق 
المحلات أثناء صلاة الجمعة، قانون 
الخلع، إعطاء رواتب شهرية لكل من 

تجاوز العمر ٢١ سنة.. إلخ إلخ.

 الجزائر - دعا وزير الاتصال الجزائري 
الإعـــلام  وســـائل  بوســـليماني  محمـــد 
الوطنية إلى التصدي للحملات العدائية 
التي تســـتهدف الجزائر، من خلال تبني 
”منهـــج اســـتباقي“ دفاعـــا عـــن مصالح 
البلاد، في إشارة إلى ضعف إعلام بلاده 
فـــي صناعـــة التأثيـــر على الـــرأي العام 

داخليا وخارجيا.
وأبـــدى بوســـليماني اســـتياء مـــن 
أداء إعلامه المقيـــد بالرقابة والتعليمات 
الفوقية، حين أفاد بأن ”زمن الاكتفاء برد 
الفعل قد ولى“، رغم أن المشكلة الجوهرية 
التـــي يعاني منها الإعلام الجزائري هي 
عدم قدرتـــه على اتخاذ المبادرة بســـبب 
ضغوط السلطة، إذ أن الكثير من وسائل 
الإعلام المســـتقلة التي حاولت أن تتخذ 
نهجـــا تحريريـــا موضوعيـــا بعيدا عن 
إمـــلاءات الحكومة أغلقـــت أبوابها بعد 

محاصرتها اقتصاديا بشكل خاص.
وقال الوزير بوســـليماني في منتدى 
القنـــاة الأولـــى للإذاعـــة الجزائرية، إنه 
يتعـــين على الإعـــلام الجزائري أن يكون 
”اســـتباقيا“، و“أن يشـــكل حصنا منيعا 
العدائيـــة  الإعلاميـــة  الحمـــلات  ضـــد 
التي تســـعى لضرب اســـتقرار الجزائر 
ومؤسســـاتها“. وهي الحملات التي أكد 
أنها ”لـــم ولن تنجـــح“، نظـــرا لأن هذه 
المؤسســـات ”نابعـــة من صلب الشـــعب 
“نحتاج  بالقـــول  وأضاف  الجزائـــري“. 
إلـــى منظومة إعلاميـــة قويـــة وإلى أن 
يكـــون الصحافي في الصفـــوف الأولى، 
في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها 

الجزائر“.
ويعتبر صحافيون في هذا الســـياق 
أن ”تصريحـــات الوزيـــر منفصلـــة عن 
الواقـــع، حيـــث يطالـــب الصحافي بأن 
يكـــون صاحب المبـــادرة ومؤثـــرا، دون 
أن يمتلك أهـــم المقومات وهـــي مصادر 

الخبر“.
”الإعـــلام  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الجزائري فاقد للمصداقية على المستوى 
الرســـمي والشـــعبي فالجمهور يشـــكك 
دائما في ما يتم نشره في الإعلام المحلي 
وما يقدمـــه بســـبب مســـاندته الدائمة 
للســـلطة، وغيابه عن مشـــاكل الجمهور 

وأزماته“.
ويشـــتكي صحافيـــون فـــي الجزائر 
فيهـــا  يعملـــون  التـــي  الظـــروف  مـــن 
ومســـتوياتهم المهنية، وسط منافسة من 
مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمتلك 
المواطـــن الصحافي مســـاحة حرية أكبر 
في التعبير عن الـــرأي وانتقاد ما يجب 

نقده.
ويغلـــب علـــى المشـــهد الإعلامي في 
الجزائر الضبابية، رغـــم تعدّد القنوات 
التلفزيونية واتســـاع التناول الإعلامي 
لمختلـــف القضايا عبـــر مواقع التواصل 

الاجتماعـــي، إذ مازالت وســـائل الإعلام 
العموميـــة بالأخص في عملية مد وجزر 
بين تلبية مـــا يطلبه المواطنون، وبين ما 

تفرضه عليها السلطة السياسية.
لكـــن الوزير الجزائـــري أغفل جميع 
الأســـباب التي أدت لانحـــدار المهنية في 
القطاع، وهو يســـهب في ذكر مطالبه من 
الإعلام، وســـط الهجمات التي تعرضت 
لهـــا البلاد وكشـــفت الضعـــف الصارخ 

للإعلام الجزائري.
وأبـــرز بوســـليماني الـــدور المنوط 
بالإعـــلام في ”مرافقة جهـــود الدولة في 
المجال الدبلوماســـي واستعادة الجزائر 
قـــوة  باعتبارهـــا  الطبيعيـــة  لمكانتهـــا 
إقليميـــة وكلمتهـــا أصبحت مســـموعة 
بعد الســـنوات الصعبة التي مرت بها“. 
وذكر من جهة أخـــرى ”باهتمام الرئيس 
القطـــاع  بتطويـــر  تبـــون  عبدالمجيـــد 
وترقيتـــه“، وذلك من خـــلال ”خطة عمل 
شـــاملة تتضمن إعادة النظر في قوانين 
الإعـــلام حيـــث تم الانتهـــاء مـــن إعداد 
مشـــاريع القانـــون العضـــوي للإعـــلام 
وقانـــون الســـمعي البصـــري وقانـــون 
الصحافـــة المكتوبـــة والإلكترونية وهي 

حاليا على مستوى البرلمان“.

واعتبر أن هـــذه القوانين تهدف إلى 
تنظيـــم القطـــاع بالإضافة إلـــى ”ضبط 
الأمـــور فـــي قطـــاع الســـمعي البصري 
وتطهيره وتنظيم عمل القنوات الخاصة 
التـــي تم الشـــروع في توطـــين 16 منها 
بمؤسســـة البث الإذاعي والتلفزيوني“. 
وتحـــاول الحكومـــة الجزائريـــة توجيه 
اهتمام وســـائل الإعلام نحـــو القضايا 
الخارجيـــة بصـــورة أكثـــر إقناعا وفي 
نفس الوقت تلبيـــة اهتمامات الجمهور 
الداخلي، للحدّ مـــن توجهه نحو المنابر 
الخارجية، لكن هذه المهمة ليســـت سهلة 
في ظل القيـــود والرقابة المفروضة على 

وسائل الإعلام.
ويطالب تبـــون في كل مـــرة الإعلام 
الجزائري بإســـناد مجهـــود الدولة في 
الـــرد على ”الحـــرب التي تتعـــرّض لها 
الجزائـــر“، وطالبـــه بالمزيد مـــن الجهد 
لاكتســـاب أدوات التحكـــم فـــي المناهج 
والمعـــارف للتصـــدي لحـــروب الجيـــل 
الرابـــع، فـــي اعتـــراف ضمنـــي بعـــدم 
احترافية الإعلام فـــي بلاده وعدم قدرته 

على المنافسة دوليا.
التضييـــق  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الذي مارســـته الســـلطات علـــى المواقع 

الإلكترونية الجزائرية، دفع بالمستخدمين 
للتوجه نحو وســـائل الإعلام الخارجية، 
وهو الدرس الذي لم تستوعبه الحكومات 
بعد بصعوبة التحكـــم بتدفق المعلومات 

والأخبار في العصر الرقمي.
لكـــن رغم ذلك لـــم يجد بوســـليماني 
حرجا فـــي تجاهل التضييـــق وهو يركز 
علـــى ”الـــدور المهم الـــذي علـــى الإعلام 
خاصـــة الصحافة الرقميـــة والإلكترونية 
أن يضطلـــع بـــه“، واســـتطرد بأنه ”دور 
اســـتباقي يرتكـــز على التســـويق الجيّد 
لصـــورة الجزائر عكس ما كان عليه الأمر 

سابقا“.
ولفت فـــي تصريحاته إلـــى أنه منذ 
إشـــرافه على القطاع لاحـــظ أن ”بعض 
الصحـــف والقنـــوات تقـــزّم الإنجازات 
أن  مضيفـــا  الســـلبيات“،  وتضخّـــم 
”المطلوب من كل وسائل الإعلام الوطنية 
المشـــاركة في بناء البلاد وأن تكون طرفا 
فعالا وموحدا وقد أثبتت أنها تســـتطيع 
رفع التحديات في العديد من المحطّات“.

الجزائريـــة  الســـلطات  أن  ويبـــدو 
أدركت فـــي الوقت الراهـــن أنها بحاجة 
إلى وســـائل إعلام عمومية على مستوى 
من المهنيـــة وجودة المحتـــوى، لمواجهة 
الانتقـــادات الخارجيـــة التـــي تتنـــاول 
الأوضاع الداخليـــة بصورة قاتمة، وهو 
ما تسميه السلطة بـ“الحرب الإعلامية“.

ويظهر محتوى الصحافة الإلكترونية 
في الجزائر مختلفــــا تماما عن الصحافة 
التقليدية ومنافســــا قويا لوسائل الإعلام 
المســــموعة والمرئيــــة والورقية، مــــا يُثير 
حفيظة الســــلطات التي تتعامل بحذر مع 
نشــــاط المواقــــع الإخباريــــة، إذ تلجأ إلى 
آليــــة الحجب من فترة إلى أخرى، وهو ما 
تســــبب بانعكاسات سلبية على السلطات 

نفسها.
ويؤكد صحافيون أن غياب المعلومة 
للأخبـــار  المجـــال  يفســـح  الصحيحـــة 
المغلوطة، وتحـــاول بعض الأطراف على 
المواقـــع الإلكترونية ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي توجيه الرأي العام في ما لا 
يخدم المصلحة العامـــة، وهو ما يفرض 
إعادة هيكلـــة الخدمة العمومية من أجل 

إعلام عمومي قوي.
اتخذتهـــا  التـــي  الإجـــراءات  لكـــن 
الحكومة تقيد ممارســـة نشـــاط الإعلام 
عبر الإنترنت في الجزائر، وبينما تتعهد 
السلطة بضمان عمل المواقع الإخبارية، 
إلا أن ذلك لا يُبدد المخاوف من ممارســـة 
الرقابة علـــى مضامين المواقع الإخبارية 
المحليـــة، خصوصا في ظـــل حجب عدة 
مواقع دون سابق إنذار وتنصل الجهات 
الوصية من تحمل مســـؤولية ذلك ورفع 

الحجب عنها.
المرســـوم  الحكومـــة  وأصـــدرت 
التنفيذي المحدد لممارســـة نشاط الإعلام 
عبر الإنترنت ونشـــر الرد أو التصحيح 
عبر الموقع الإلكتروني، لكن مضمونه لم 
يحـــظ بالتوافق في صفوف العاملين في 
القطاع، ويشـــكل اليوم عائقا أمام الدور 
الذي تريد الحكومة من وســـائل الإعلام 

أن تقوم به.

 أنقــرة - أعلنت الشـــرطة التركية في 
بيـــان أنها بدأت إجـــراءات قانونية ضد 
مالكي 293 حسابا على منصات التواصل 
”منشـــورات  نشـــر  بشـــأن  الاجتماعـــي 
اســـتفزازية“ يعتقد أنها تهدف إلى إثارة 
الخوف والذعر. وذكرت وكالة بلومبيرغ 

للأنباء أنه تم اعتقال 78 شخصا.
ويشار إلى أن ”منظمة نت- بلوكس“ 
المعنيـــة بمراقبـــة أمن الشـــبكات وحرية 
الإنترنـــت قد ذكـــرت الأســـبوع الماضي 
أنه تم حظـــر موقع تويتر على شـــبكات 
مختلفـــة داخـــل تركيا بعد شـــكاوى من 
الاســـتجابة الرســـمية البطيئة للزلزال. 
وأجبـــرت الانتقادات الحكومـــة التركية 

على رفع الحجب.

واستخدم العديد من الأتراك تويتر في 
أعقاب الكارثة لحشد المساعدات ومشاركة 
لقطـــات مصـــورة وصـــور توضـــح حجم 

الدمار.
ويـــدرك الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان أن هذا الزلزال قد يكون أكبر تحدّ 
سياســـي يواجهـــه إلى حد هـــذه اللحظة. 
ويبدو أن الشـــاغل الرئيسي لأردوغان هو 

الأمور ذات الانعكاسات السياسية. 
وفي ظهور نـــاري، وبدلا من الاعتراف 
بمســـتوى الصدمة العامة التي تواجهها 
البلاد، حذّر أردوغان من أنه سيســـتهدف 
الأشخاص ”الذين ينشرون الأكاذيب“ حول 
الكارثة الوطنية. وقال ”من المســـتحيل أن 

نكون مستعدين لمثل هذه الكارثة“.

ولدى تركيا تاريخ من فرض القيود 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي أثناء 

حالات الطوارئ والحوادث الكبرى.
للصحافـــة  الدولـــي  المعهـــد  ودعـــا 
الخميس السلطات التركية إلى السماح 
بالتغطيـــة الإعلاميـــة المســـتقلة للزلزال 
المدمـــر بعد عـــدة تقارير تفيـــد باعتقال 
الصحافيـــين الذيـــن يغطـــون الأحداث، 
بالإضافة إلى أن المســـؤولين الحكوميين 
يهددون أصحاب التقارير المستقلة. كما 
دعا المعهـــد تركيا إلى رفع جميع القيود 
المفروضة على مواقع التواصل كقنوات 
اتصـــال ضروريـــة بالنســـبة إلى جهود 
الإنقـــاذ ولإبقاء الجمهور على اطلاع في 

أوقات الأزمات.

لا وصاية لأحد على آخر في الأعمال التعبدية 

المدافعون عن المقترح 

على مواقع التواصل أضفوا 

عليه صبغة دينية واعتبروا 

أن «من يعارضه يعارض 

صريح القرآن»

جديد الكويت..

 مقترح بإغلاق المحلات 

وقت صلاة الجمعة يثير الجدل

التعليمات وصلت 

الحكومة الجزائرية تطالب 

الإعلام باستباق التعليمات 

والمبادرة في الهجمات
وسائل الإعلام حائرة: أيهما أولا تلبية احتياجات 

المواطن أم تطبيق إملاءات السلطة 

اكتشــــــفت الحكومة الجزائرية ضعف الإعلام الوطني فــــــي التأثير داخليا 
ــــــا وعدم قدرته على الدعم الدبلوماســــــي، لكــــــن معالجتها للوضع  وخارجي
تقتصــــــر على المطالب باســــــتباق الهجوم الإعلامــــــي دون معالجة جوهرية 

لمشاكل القطاع المثقل بالتعليمات.

أنقرة تعتقل 79 شخصا بسبب 

{منشورات استفزازية}
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يجب تبني منهج 

استباقي، زمن الاكتفاء 

برد الفعل قد ولى

محمد بوسليماني

وقــــــت الوطن والمواطــــــن والجري وراء 
مصالحهم الشــــــخصية هل من مجيب 
ــــــه لا توجــــــد أي مصلحــــــة  أشــــــك لأن

للمواطن.
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 دمشــق - مـــن المســـتبعد للغاية أن 
يعيـــد الزلزال الـــذي دمر شـــمال غرب 
ســـوريا مؤخرا تنشـــيط عملية السلام 
الســـورية المتوقفة، بل على العكس، لقد 
عزز بالفعل خطوط الانقسام السياسي 

القائمة.
الخطيب،  لينـــا  الدكتـــورة  وقالـــت 
مديرة برنامج الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا فـــي معهـــد تشـــاتام هـــاوس 
البريطانـــي (المعهـــد الملكـــي للشـــؤون 
الدولية)، فـــي تحليل نشـــره المعهد إن 
الكارثـــة الطبيعية أبرزت الانقســـامات 
العميقـــة بـــين النظام الســـوري بقيادة 
الرئيس بشار الأســـد وحلفائه من جهة 
وبـــين المعارضـــة الســـورية وداعميها 
الدوليين من جهة أخرى، فضلا عن عجز 
الأمم المتحدة. ورأت الخطيب أن دمشق 
تحـــاول اســـتغلال الكارثة الإنســـانية 

للخروج من عزلتها الدولية.

استثمار سياسي

بعد فترة قصيرة على وقوع الزلزال، 
لم يكـــن رد الفعـــل العلنـــي للنظام هو 
الإعـــراب عـــن التعازي لكل الســـوريين 
المتضررين من المأساة، وإنما استغلال 
شـــخصياته الرئيســـية لمحاولة تحقيق 
شـــرعية فعليـــة للأســـد على المســـرح 

العالمي.
وقال بســـام الصباغ ســـفير سوريا 
لـــدى الأمم المتحدة للأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش إن أي 
مساعدات أجنبية يجب أن يتم تسليمها 
بالتنســـيق مع الحكومة السورية، وأن 

يتم إرسالها عبر سوريا وليس تركيا.
وقالـــت بثينة شـــعبان، مستشـــارة 
الرئيـــس الســـوري، في وقـــت لاحق إن 
العقوبات الدولية المفروضة على النظام 
من جانـــب الولايات المتحـــدة وأوروبا 

تعيق تسليم المساعدات.
وأشـــارت الخطيب إلى أن الولايات 
المتحدة أســـرعت بالـــرد ببيانات علنية 
تؤكـــد أن العقوبـــات القائمـــة كان لها 
دائما اســـتثناء إنســـاني. وعلى الرغم 
من ذلك، مضت وزارة الخزانة الأميركية 
في التاســـع من فبراير الجـــاري لتعلن 
عن تعليـــق لمـــدة 180 يومـــا للعقوبات 
المفروضـــة علـــى المعامـــلات المرتبطـــة 

بالإغاثة من الزلزالين.
الخطـــوة  هـــذه  تســـهل  وســـوف 
التـــي اتخذتهـــا الولايـــات المتحدة نقل 
التحويـــلات المالية إلى ســـوريا والتي 
ستســـاعد الناجين من الزلـــزال. كما أن 
هذه طريقة لمحاســـبة النظـــام. فإذا كان 
من الممكن إرسال المساعدات المخصصة 
عليهـــا  يســـيطر  لا  التـــي  للمناطـــق 
النظام بشـــكل مباشـــر إلى دمشق، فهل 
سيســـمح النظام بوصولها إلى المتلقين 

المستهدفين؟
وقـــد كانـــت هنـــاك مزاعـــم مـــن 

مجموعات ناشطة، من بينها المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، بأن 

بعض عبوات الغذاء التي أرسلتها 
دول عربية للمناطق التي يسيطر 

عليها النظام يتم بيعها في 
السوق السوداء بدلا من 

تسليمها لضحايا الزلزال.
وتضيف الخطيب أن على 

الرغم من موافقة الحكومة 
السورية يوم التاسع من 

فبراير على السماح بعبور 
المساعدات، فإن المناطق 

الخاضعة لسيطرة المعارضة 
لم يتم تسليم كميات كبيرة 

من هذه المساعدات إليها 
حتى اليوم.

وقالت الخطيب إن 
إعلان وزارة الخزانة أثار 

انقساما حادا بين صانعي 
السياسة الأميركيين، حيث 

انتقد اثنان من الأعضاء 

البارزيـــن بلجنـــة الشـــؤون الخارجية 
بمجلـــس النـــواب الأميركـــي الإعـــلان، 
واعتبـــرا أنه يســـمح للنظام الســـوري 
بســـرقة المســـاعدات ويمهـــد الطريـــق 

للتطبيع.
ورأت أن مثـــل هـــذه الخلافات داخل 
دوائـــر السياســـة الأميركيـــة لا يمكن أن 
تحظـــى بالترحيب إلا من جانب دمشـــق 
وكذلك موســـكو، نظـــرا لأن عـــدم وجود 
توافق فـــي السياســـة الأميركية يضعف 
موقـــف الولايـــات المتحـــدة فـــي دعمها 
لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة 
والمعارضة السورية، وكذلك في مواجهة 

روسيا.
وتكرر روســـيا، مـــن جانبها، كما هو 
متوقع، رواية حكومة الأسد نفسها، حيث 

تعتبر الزلزال فرصة سياسية للتطبيع.
وقد رفضت الدعوات إلى زيادة عدد 
المعابـــر الحدودية بين تركيا وســـوريا، 
قائلة إنه يكفـــي المعبر الوحيد المفتوح، 
بـــاب الهوى، الـــذي تم تجديد تفويضه 

حتى يوليو في أحدث قرار لمجلس الأمن 
الدولي، وإن المساعدات الأخرى يجب أن 

يتم تسليمها فقط عبر دمشق.
وحتـــى فـــي زيارته إلـــى حلب يوم 
العاشر من فبراير، التزم الأسد الصمت 
بشـــأن الزلزال باســـتثناء المنشـــورات 
العامة من المكتب الرئاسي التي تظهره 
وهو يعقد اجتماعـــا طارئا للتعامل مع 
الأزمة، ثـــم تذكر الرســـائل التي تلقاها 
أو الاتصـــالات الهاتفيـــة التـــي أجراها 
مع قادة أجانب لدول روســـيا والإمارات 
وســـلطنة عمـــان والجزائـــر والبحرين 
والأردن والصـــين وإيران وبيلاروســـيا 
وفلســـطين والعـــراق ومصـــر وأرمينيا 
ولبنـــان والفاتيكان وأبخازيـــا، والذين 
أعربـــوا عن تعازيهـــم أو عرضوا تقديم 

مساعدات إنسانية.
وأشـــارت الخطيـــب إلـــى أن إعطاء 
الأولوية لتســـليط الضوء علـــى تفاعل 
القادة الدوليين والإقليميين، مؤشر على 
أن الأســـد يـــرى مرحلة ما بعـــد الزلزال 
علـــى أنهـــا فرصـــة لتقديم نفســـه على 
بصفته  والوطنـــي  الدولي  الصعيديـــن 

الزعيم الشرعي لسوريا.
أيضا  السورية  المعارضة  وســـلطت 
بشكل علني الضوء على تفاعل وتواصل 
قادتها مع صانعي السياســـة الدوليين، 
ومـــن بينهم مســـوؤلون مـــن الولايات 
المتحدة وفرنســـا وبريطانيا في أعقاب 
الزلـــزال، إلا أنها أشـــارت إلـــى أن هذا 
التفاعل استهدف طلب المساعدة لشمال 

غرب سوريا.
وأعربـــت المعارضـــة عـــن انتقادها 
العلنـــي لبطء وعـــدم كفاية اســـتجابة 
الأمم المتحـــدة لأزمة الزلـــزال، في تكرار 
لانتقـــادات للمنظمـــة الدولية من جانب 
وكالات إغاثـــة دولية ومحلية ومحلليين 

سوريين وناجين من الزلزالين.
وتؤكد عدم قدرة المعارضة السورية 

على القيام بالمزيد في هذا السياق.
واعتبرت الخطيب أن عملية السلام 
التي تقودها الأمم المتحدة لو كانت أكثر

 فعالية، لكانت المعارضة السورية 
في موقف أقوى. كما كانت الأمم 
المتحدة ستتمكن بشكل أفضل 
من الاستجابة لحالات طوارئ 
مثل الزلزال بطريقة أكثر سرعة 
وعدالة، دون أن يعيقها حق 
النقض ”الفيتو“ الروسي في

مجلس الأمن.
واختتمت الخطيب 
تحليلها بالقول إن الزلزال 
لم يظهر فقط مدى تسييس 
المساعدات، ولكن أيضا كيف 
يمكن، في غياب تحد سياسي 
قوي، أن يتم استغلال معاناة 

السوريين كعملة سياسية.

مكاسب يبنى عليها

مـــع تفاقـــم مأســـاة الزلـــزال الذي 
ضرب ســـوريا، يتهم ناشـــطون النظام 
فـــي دمشـــق بمحاولة اســـتغلال الأزمة 
بالضغط وابتزاز المجتمع الدولي بشأن 

المســـاعدات، ناهيـــك عـــن تعزيـــز تمدد 
الوجود الإيراني في بعض المناطق.

وعربيـــا ظهرت العديد من الأصوات 
التي تنادي من أجل إعادة سوريا ضمن 
المجتمـــع العربي، وإعـــادة العلاقات مع 
دمشق، وهو ما حذرت منه واشنطن في 

تصريحات سابقة.
ويرى محللون سياسيون أن مأساة 
الزلزال قـــد تكون بوابة لعودة العلاقات 
الســـورية، وســـيعمل النظام  العربية – 
في دمشـــق على استثمار معاناة الناس 

لتحقيق مكاسب له.
وقـــال المحلـــل السياســـي الكـــردي 
إبراهيم كابان إن ”النظام السوري يتبع 
إســـتراتيجية لاســـتغلال أزمة الزلزال، 
والتي يســـتخدم فيها أذرعه الإعلامية، 
في نشـــر البروباغنـــدا، واســـتثمار ما 
حصـــل للضغـــط على المجتمـــع الدولي 
من أجل إلغاء العقوبات المفروضة عليه 

وفك الحصار الاقتصادي“.

وأوضح كابان أن ”العقوبات الدولية 
أضرت كثيرا بالنظام في دمشـــق والذي 
أصبـــح على حافة الانهيـــار، ولكنه الآن 
يعيد تجديـــد علاقاته مع بعض الأنظمة 

التي تسعى لتقديم الدعم له“.
مديـــر  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
مؤسســـة غنوســـس للأبحاث في لندن 
عمار وقاف أن الأزمة الحالية ”قد تكون 
بوابة وفرصة جيدة لإعادة العلاقات بين 

سوريا وبقية الدول العربية“.
وبـــين وقـــاف أن ”عـــودة العلاقات 
السورية – العربية ليست بالأمر السيء، 
وأزمـــة الزلزال فرصـــة للجميع لتجاوز 

الخلافات، وعودة التكاتف العربي“.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي 
المؤتمـــر  خـــلال  الحلبوســـي،  محمـــد 
الخامـــس للبرلمـــان العربـــي ورؤســـاء 
المجالـــس والبرلمانات العربية، الســـبت 
إلى ”عودة سوريا إلى محيطها العربي 
والإقليمـــي والدولـــي“، بحســـب تقرير 

نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وأشـــار إلـــى أن ”العراق باشـــر في 
هذه الأزمة الأخيرة بفتح المنافذ لإيصال 
كافة،  والحكومية  الشـــعبية  المساعدات 
وهنالك دور واضح للوقوف مع الشعب 

السوري الشقيق“.
والشـــهر الماضـــي، أكدت واشـــنطن 
موقفهـــا المعارض لأي خطـــوة تطبيعية 
مع نظام الأســـد. وقال المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الأميركية نيد برايس، 
فـــي يناير الماضـــي، إن الأســـد ”ارتكب 
أعمالا وحشـــية، وقواته ارتكبت جرائم 
حرب، وســـنواصل العمل على محاسبة 
وحلفائنا  شـــركائنا  وتشـــجيع  النظام، 
على عدم التطبيع معه“. وأضاف برايس 
”أوضحنـــا أننا لـــن نطبـــع ولا نؤيد أي 

دولة تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد“.

  دمشق - بالسماح بدخول مساعدات 
إلى شـــمال غرب ســـوريا، الذي يسيطر 
عليه مقاتلـــو المعارضة، عبـــر المزيد من 
المعابـــر الحدودية من تركيا، اســـتجاب 
الرئيس بشـــار الأســـد لمطالب خصومه 
الأجانب، والسؤال الذي يطرحه محللون 

الآن هو: ما الذي يريده مقابل ذلك؟
وسيوسع قرار الأسد إمكانية وصول 
مســـاعدات الأمم المتحدة إلى السوريين 
الذيـــن تضرروا مـــن زلـــزال مدمر أودى 
بحياة أكثر من 5700 شـــخص في البلاد، 
مما يمثل تحولا في موقف دمشـــق التي 
عارضت لفترة طويلة تســـليم مساعدات 

عبر الحدود إلى جيب المعارضة.
ويمثـــل هذا واحدة من عدة طرق يتم 
من خلالها إرسال المساعدات عبر قنوات 
دبلوماســـية، ويبدو أن الأســـد اســـتفاد 
سياسيا من ذلك ويأمل في تحقيق المزيد 

من الاستفادة.
وينعـــم الأســـد، المنبوذ مـــن الغرب، 
بفيض من الدعم مـــن دول عربية أعادت 
العلاقـــات معه فـــي الســـنوات الماضية، 
لاسيما الإمارات. وقال مسؤولان عربيان 
التقيـــا بالأســـد إنـــه أجرى أيضـــا أول 
اتصال هاتفي معلن مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، وهي خطوة تهدف 

إلى البناء عليها.
كما أرسلت الســـعودية الثلاثاء أول 
طائرة مســـاعدات معلـــن عنها إلى حلب 
الواقعة تحت ســـيطرة الأســـد، في لفتة 
بارزة مـــن دولـــة خليجية لا تـــزال على 
خـــلاف مع الرئيس الســـوري. وقبل هذا 
كانـــت المســـاعدات الســـعودية لضحايا 
الزلزال تذهب فقط إلى مناطق المعارضة.
وفي غضون ذلك تبحث تركيا، حيث 
أودت الكارثـــة بحيـــاة 31974 شـــخصا، 
مســـألة إعـــادة فتح معبر حـــدودي أمام 
مســـاعدات الأمم المتحـــدة للوصول إلى 
مناطق الحكومة السورية، وفقا لمسؤول 
تركـــي. وهـــي خطـــوة يمكـــن أن تطور 
الاتصـــالات التي تمت في الآونة الأخيرة 

بين الحكومتين بعد سنوات من العداء.
وســـمحت الولايـــات المتحـــدة، التي 
تســـتبعد إعادة العلاقات مع الأسد، لمدة 
180 يومـــا بجميـــع المعامـــلات المتعلقة 
بالإغاثـــة من الزلزال التي كان من الممكن 
حظرها بســـبب العقوبات التي فرضتها 

واشنطن على سوريا.
وتقول واشـــنطن منذ فترة طويلة إن 
العقوبات لا تعرقل وصول المســـاعدات. 
وارتفعـــت قيمـــة الليـــرة الســـورية منذ 

صدور القرار.
وقالت الأمم المتحدة إن قرار الأســـد 
السماح للمساعدات بالمرور عبر معبرين 
حدوديين آخرين لثلاثة أشـــهر جاء بعد 
دعـــوات للســـماح بوصـــول المزيـــد من 
المســـاعدات. وجاء أيضـــا في وقت دعت 
فيه الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار من 
قبـــل مجلس الأمن الدولي يســـمح بفتح 

المعبرين.
ويتم تسليم مساعدات الأمم المتحدة 
حاليا عبر معبر واحد ســـمح به قرار من 
مجلس الأمن. ويقول دبلوماســـيون إنه 
على الرغم من أن الأســـد فقد الســـيطرة 
على معظم الحـــدود المتاخمة لتركيا منذ 
ســـنوات، فإن موافقتـــه تعني أن وكالات 
الأمم المتحـــدة لا تحتـــاج إلى قـــرار آخر 
من هـــذا القبيـــل للدخول مـــن المعبرين 

الإضافيين.
مؤسســـة  مـــن  لونـــد  آرون  وقـــال 
سنشري إنترناشـــيونال البحثية ”يبدو 
هذا إيجابيا بشـــكل لا لبـــس فيه، وهذا 
ليس شيئا يمكنك قوله عن سوريا غالبا 

في هذه الأيام“.
وأضـــاف لوند ”إمـــا أن يكون هناك 
اتفاق وراء الكواليس يحصل فيه الأسد 

على شـــيء في المقابـــل، أو أنـــه قرر أن 
الوقت قد حان لتقديم بادرة حسن نية“.

ومضـــى قائـــلا ”فتـــح هـــذه المعابر 
لفترة مؤقتة لا يكلف الأســـد شـــيئا حقا، 
لكنه يســـمح له بالإفلات مـــن الانتقادات 
ويبرز قدرته على السماح وعدم السماح 
بإمكانيـــة الوصـــول إلـــى الحـــدود كما 

يشاء“.
وقـــال نيد برايـــس المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة، ردا علـــى 
ســـؤال حول القرار خلال مؤتمر صحفي 
الاثنـــين، إنه يأمـــل في أن يكون الأســـد 

جادا.
وتابع ”دأب نظام الأسد على المجادلة 
بعدم زيادة المعابر الإنسانية. لكن إذا كان 
النظام جادا بشـــأن هذا وعلى استعداد 
لتنفيذ ما يقول، فسيكون هذا أمرا جيدا 

بالنسبة إلى الشعب السوري“.
وجـــدد ســـفير ســـوريا لـــدى الأمم 
المتحدة الأســـبوع الماضي إقرار حكومته 
بأن المســـاعدات يجب أن تتم بالتنسيق 
مع الحكومة وتوصيلها من داخل سوريا 

وليس عبر الحدود التركية.
ونقلت الرئاســـة عن الأسد قوله، في 
لقاء مع رئيـــس اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـــر الثلاثـــاء، إن الحكومـــة تريـــد 
وصول المســـاعدات إلى جميـــع المناطق 

السورية لمساعدة المتضررين.

وضـــرب الزلـــزال الســـوريين الذين 
يعانون بالفعل من أزمة إنســـانية حادة 
بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أودى 
بحياة مئات الآلاف وشرد أكثر من نصف 

سكان سوريا وقسم البلاد.
وأحبطـــت الخصومة الشـــديدة بين 
الأطـــراف المتناحرة محاولتين على الأقل 
لتقـــديم المســـاعدة إلى الشـــمال الغربي 
الخاضع لسيطرة متمردين والذي سجل 
القســـط الأكبـــر مـــن القتلى حتـــى الآن. 
وتضررت مناطق تسيطر عليها الحكومة 

بشدة أيضا.
وتعهدت الإمـــارات بتقديم 50 مليون 
دولار كمســـاعدات لسوريا لكنها لم تذكر 
في أي جزء من ســـوريا سيتم إنفاق هذه 
الأمـــوال. وقالت وســـائل إعلام حكومية 
ســـورية إن الدعـــم الإماراتـــي للمناطق 
التابعـــة للحكومة يشـــمل فريـــق بحث 

وإنقاذ.
وقال مصدران خليجيان إن الإمارات 
التـــي كانت ذات يوم تدعم أعداء الأســـد 
أصبحـــت تضغط علـــى الـــدول العربية 
الأخـــرى لإعـــادة التعامـــل مع دمشـــق، 
علـــى الرغـــم مـــن معارضـــة حليفتهـــا 

الإستراتيجية الولايات المتحدة.
وتم تعليـــق عضويـــة ســـوريا فـــي 
جامعـــة الـــدول العربية عـــام 2011 بعد 
نشـــوب الحـــرب. لكن مع إلحاق الأســـد 
الهزيمـــة بعـــدد مـــن أعدائه بمســـاعدة 
روسيا وإيران، ترى بعض الدول العربية 
فـــي إعادة التواصل مع الأســـد وســـيلة 
لمواجهـــة نفـــوذ إيران الشـــيعية من بين 

اعتبارات أخرى.
وقال مسؤول عربي اجتمع مع الأسد، 
متحدثا شـــريطة عدم الكشف عن هويته 
لأن الاجتماع كان خاصا، إن الأسد شعر 
بالارتياح من مكالمته مع السيســـي وقال 
إن الاتصال ســـيتم ”البناء عليه“. وكانت 
الرئاســـة المصرية قد تحدثت عن اتصال 
مع الأســـد في السابع من فبراير الجاري 

لكنها لم تسهب في التفاصيل.

باعد بين طرفي النزاع 
ُ

كارثة الزلزال ت
         في سوريا بدلا تقريبهما 

الأزمة الطبيعية تعزز خطوط الانقسام بين النظام السوري والمعارضة
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العكس، زادت في تباعدهم.
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 القاهــرة - أعادت الأزمة الاقتصادية 
وما صاحبها من ارتفاع لافت في أسعار 
الكثير من الســـلع الأساسية كبار السن 
من المصريين إلـــى أجواء الحروب التي 
خاضها بلدهم خلال عقود مضت، حيث 
كان التقشـــف قاسما مشـــتركا بين فئة 
كبيرة منهم. وفي حين تبدو الأزمة التي 
يعيشـــونها الآن لا علاقـــة لها مباشـــرة 
بالحروب السابقة، إلا أن بعض روافدها 
السلبية جاءت بســـبب حروب الآخرين 

وخاصة الحرب الروسية -الأوكرانية.
ولم يعـــد إســـماعيل مصطفى وهو 
موظـــف أربعينـــي ورب أســـرة مكونـــة 
من خمســـة أفـــراد، قـــادرا على شـــراء 
احتياجات أســـرته من البروتين بشـــكل 
يومي مثلما اعتاد مـــن قبل مع توصية 
أطبـــاء التغذية بضـــرورة تناول أطفاله 
لبعضه، لكن الأمر بات قاصرا على شراء 
نوع واحد فقـــط من اللحـــوم، الحمراء 
أو الدواجـــن أو الأســـماك، علـــى مـــدار 
الأســـبوع، وقد لا يستطيع شراء أحدها 

قبل أسبوعين على موعد صرف راتبه.
وأشار الموظف المصري في تصريح 
لـ“العرب“ إلـــى أن الغلاء الفاحش الذي 
بلـــغ ذروتـــه في الأيـــام الماضيـــة جعله 
يقاطع شـــراء العديد من الســـلع، فثمن 
الدجاجة الواحدة التي تكفي ليوم واحد 
فقط وصل إلى 200 جنيه (6.5 دولار)، في 
حين أن راتبه لا يتجاوز 8000 جنيه (260 
دولارا)، وارتفـــاع الأســـعار طال جميع 

السلع والخدمات.
يشـــتري  ســـابقا  إســـماعيل  وكان 
كل أســـبوع كيلو من اللحـــوم الحمراء 
ودجاجتين مع وجبة أسماك من السمك 
البلطي الأكثر انتشـــارا في مصر بمبلغ 
لا يتجـــاوز 400 جنيـــه (13 دولارا)، لكن 
الوضـــع اختلـــف الآن، فشـــراء الأنواع 
المختلفـــة من اللحوم بشـــكل أســـبوعي 
يتطلـــب دفع 750 جنيها (25 دولارا) دون 
النظر إلى أســـعار باقـــي تجهيزات كل 
وجبة منها، وهو أمـــر من الصعوبة أن 
يتحملـــه الرجل، بالنظر إلـــى ميزانيته 

المحدودة.
وكشـــف الجهـــاز المركـــزي للتعبئة 
العامـــة والإحصـــاء (حكومـــي) أخيرا، 
أن مجموعـــة اللحـــوم والدواجن زادت 
بنســـبة 20.6 في المئة في يناير الماضي، 
وبلغ ســـعر كيلو اللحوم أكثـــر من 200 
جنيه (6.56 دولار) وفقا لأســـعار اتحاد 
الغـــرف التجاريـــة، قبـــل أن تصـــل في 
الوقت الحالي من فبراير إلى 270 جنيها 

للكيلو (9 دولارات).

قفزات في الأرقام

قفز معدل التضخم السنوي في مصر 
إلى 25.8 في المئة في يناير الماضي، وهو 
أعلى معدل مستوى سجله منذ ديسمبر 
2017، متأثـــرا بتداعيات موجة التضخم 

العالميـــة، وتراجـــع قيمة الجنيـــه أمام 
الدولار بنســـبة تقترب من 100 في المئة 

خلال عام.
وقال إســـماعيل لـ“العـــرب“ إنه لجأ 
إلى الأكلات الشـــعبية لتدبيـــر ميزانية 
الطعـــام، واتجـــه وأســـرته إلـــى تناول 
العـــدس والفول والباذنجـــان على مدار 
الأســـبوع، ودفعـــه ارتفاع أســـعار زيت 
الطهي لشراء أكلات شعبية من المطاعم 
المنتشـــرة بجوار منزله، والتي أضحت 
تعمـــل في جميـــع الأوقات بعـــد أن كان 

عملها قاصرا على وقت الصباح.

ولا تتوافر الرقابة اللازمة على الآلاف 
مـــن المطاعـــم الشـــعبية التي تســـتخدم 
أنواعا ردئية من الزيوت، وينتشر أغلبها 
في مناطق شـــعبية متعددة، ما يضع من 
يقبلون عليها بشـــكل مستمر أمام أزمات 
صحيـــة قد تكون بحاجة إلـــى ميزانيات 
باهظـــة للعلاج، وهي دائـــرة مفرغة يمر 
بها المجتمـــع منذ ســـنوات، ومتوقع أن 

تتزايد حدتها خلال الفترة المقبلة.
شـــبيها  إســـماعيل  حـــال  ويبـــدو 
بالموظف الخمســـيني محمد حسن، وهو 
رب أسرة مكونة من ســـتة أفراد، وباتت 
وجبـــات الفـــول والطعميـــة (الفلافـــل) 
والكشـــري بالنســـبة إليـــه مهيمنة على 
الوجبات الرئيسية اليومية، وعلى قناعة 

بـــأن تحضير هـــذه الوجبات فـــي المنزل 
بعد أن غاب ذلك عن ذاكرته منذ ســـنوات 

طويلة، هو الحل الأسلم.
وأوضـــح لـ“العرب“ أنه يمكنه توفير 
بضعـــة جنيهـــات وراء تجهيـــز أكثر من 
وجبـــة مـــن الطعمية وتناولهـــا أكثر من 
يوم، كذلك الوضع بالنســـبة إلى الكشري 
(الوجبة الشـــعبية الأشـــهر فـــي مصر)، 
ويحتـــاج تجهيـــزه مبالـــغ أكبـــر نتيجة 
ارتفاع أسعار الأرز والمعكرونة والعدس.

يضطر حســـن، الذي لا يتجاوز دخله 
عشـــرة آلاف جنيـــه (330 دولارا) ويعمل 
ومحاســـبا  صباحـــا  حكوميـــة  بهيئـــة 
في أحـــد المحـــال التجارية مســـاء، إلى 
تنـــاول الأكلات الشـــعبية التـــي يضيف 
إليهـــا أحيانا أنواعـــا مختلفة من الجبن 
والخضـــروات في وجبة الغداء، مشـــيرا 
إلى أنه لـــم يتخيل أنه ســـيكون بحاجة 
لدفع 180 جنيها  (6 دولارات) لشراء كيلو 
واحـــد من لحـــوم الدجاج المعـــروف في 
مصر بـ“البانيه“، كذلك الحال بالنســـبة 
إلى علبة التونة التي كانت بديلا منطقيا 
في غياب اللحوم، فقد وصل سعر العلبة 
الواحدة 40 جنيهـــا (1.3 دولار) أو حتى 
بيض المائدة الذي وصل ســـعر الواحدة 

منه 4 جنيهات (13 سنتا).
للجهـــاز  حديثـــة  بيانـــات  وأكـــدت 
المركـــزي للإحصاء تأثر نمط اســـتهلاك 
65.8 فـــي المئـــة مـــن الأســـر المصرية في 
إنفاقها على الســـلع وانخفض استهلاك 
90 فـــي المئة من الأســـر مـــن البروتينات 
(لحـــوم ودواجن وأســـماك) مقابل زيادة 

في استهلاك الخبز والبقوليات.
انتقلـــت تأثيرات الأزمـــة إلى العديد 
من التجار، سواء أكان ذلك على مستوى 
صغـــار المربين الذين خرجوا من ســـوق 
الأشـــهر  والدواجـــن  المواشـــي  تربيـــة 
الماضيـــة أم عبـــر محال الجـــزارة وبيع 
الدواجـــن التي تشـــهد حالـــة كبيرة من 

الركود حاليا.

تغيير في العادات

اضطر حسين إبراهيم، وهو صاحب 
أحـــد محال الجـــزارة في منطقـــة الهرم 
بمحافظـــة الجيزة القريبة مـــن القاهرة، 
إلى إغلاق متجره أخيرا بســـبب ضعف 
الإقبال، بعـــد أن كان في الســـابق يذبح 
عجلـــين يوميـــا، وأصبـــح يتحصل على 

نصف عجل ولا يتمكن من بيعه.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
التقشـــف الـــذي اضطر إليـــه المواطنون 

وتوقف الكثير منهم عـــن تناول اللحوم 
انعكس ســـلبا عليه، فلـــم يعد قادرا على 
وتوقفت  اليوميـــة،  احتياجاتـــه  تلبيـــة 
أسرته تماما عن شراء مأكولات جاهزة، 
وقـــام مع بدء العام الدراســـي بنقل ابنه 
مـــن إحدى المـــدارس الخاصة إلى أخرى 
حكومية، ووصـــل الاقتصاد إلى تحجيم 
تشـــغيل الأجهزة الكهربائيـــة في المنزل 

خوفا من فاتورة غير متوقعة للكهرباء.
ورغم أن المتجر الذي يمتلكه حســـين 
كان يـــدر عليه عائـــدا جيـــدا، إلا أنه لم 
يتمكـــن من قضاء إجـــازة الصيف خلال 
العامين الماضيـــين في المكان الذي اعتاد 

عليه.
وكان حسين شريكا في مزرعة لتربية 
المواشـــي بإحـــدى ضواحـــي محافظـــة 
الجيزة، وقام منذ أربعة أشهر بتصفيتها 
مـــع وجود نقص حاد فـــي المعروض من 
العجول لعدم قدرة المزارعين على تحمل 
تكلفة تربية الحيوانـــات وتوقف الدولة 

عن دعم الإنتاج الحيواني.
ويتراوح ســـعر علف الماشـــية من 5 
آلاف جنيهـــات (166 دولارا) إلى 12 ألف 
جنيه (400 دولار) للطن الواحد، وتستهلك 
رأس الماشية 2 في المئة من وزنها يوميا 
أعلافا، لذا تحتاج إلى عشـــرة كيلو علف 
يوميـــا، يكلف المربي مـــن 50 (1.6 دولار) 
إلى 120 جنيهـــا (4 دولارات) قبل إضافة 
بقية تكاليف الإنتـــاج الأخرى، ما يعني 

ارتفاع الأسعار.
يبلـــغ حجـــم اســـتهلاك المصريـــين 
سنويا نحو 1.3 مليون طن لحوم حمراء، 
ويجري اســـتيراد 40 في المئة منها، فيما 
وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى 
7.5 ملايين رأس مع نهاية العام الماضي، 

حسب بيانات لوزارة الزراعة المصرية.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعـــة الفيوم (جنوب غـــرب القاهرة) 
عبدالحميد زيد، إن الثقافة الاستهلاكية 
التي ظلت ســـائدة فـــي المجتمع المصري 
منذ عقود تأخذ في التغيير الآن، وبحاجة 

إلى المزيد من الوقت كي يعتاد الناس 
على السلوك التقشفي، وقد يحدث 
ذلك حـــال طال أمد الأزمة الراهنة 

ولـــم تتراجـــع الأســـعار في 
الفترة المقبلة.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الإنســـان فـــي حالـــة العـــوز والاحتياج 
يختـــار الفـــرص البديلـــة أو مـــا يمكن 
الذي  تســـميته بـ“الاســـتهلاك البديـــل“ 
يتناســـب مـــع الدخـــل بما يســـاعد على 
لأفراد  الأساســـية  الاحتياجات  تحقيـــق 
الأســـرة الواحـــدة، ومـــع أنـــه لا يمكـــن 
الاســـتغناء عن البروتينات وفقا لجدول 
التغذية الـــذي تقـــره الأمم المتحدة، لكن 
ثمة فئات كثيرة من المواطنين مضطرون 
إلى ذلـــك في الوقت الحالي ليتمكنوا من 

تدبير أمورهم.
ولفـــت إلـــى أن النقـــص الحـــاد في 
التغذيـــة الســـليمة يـــؤدي إلـــى اعتلال 
الجســـم ويتبعه نقص في قـــدرات الفرد 
بوجه عام، وحينما يجد الإنســـان نفسه 
غير قادر على تلبية احتياجاته يتســـبب 
ذلك في إحباط شـــديد لديه، ويشعر بأنه 

أمـــام عملية إقصاء واســـتحداث ظروف 
تجعله غير قـــادر على الاندماج والعيش 

ويظل قابعا على هامش المجتمع.

مصدر الخطورة

تكمـــن خطـــورة الأزمـــة الاجتماعيـــة 
الراهنة في أن تجارب التقشـــف الســـابقة 
التي اضطـــر إليها المصريـــون في أوقات 
الحـــروب والنكبـــات كان هنـــاك توافـــق 
اجتماعـــي عليهـــا وصـــارت وفـــق خطط 
وضعتها الدولة لتحقيـــق أهداف بعينها، 
بينمـــا الآن ثمـــة حالـــة من الانفـــلات في 

المجتمع.
ولا توجــــد رهانــــات علــــى إجــــراءات 
باتجــــاه  الذهــــاب  أو  العامــــة  للمقاطعــــة 
التقشــــف لفتــــرة محددة إلــــى حين تحقيق 
الهدف، فالاتهامــــات متبادلة بين الحكومة 
التــــي تصف التجار بأن جشــــعهم ســــبب 
رئيسي في الأزمة، وبين المواطنين والتجار 
الذيــــن يــــرون أن الحكومــــة تخلــــت عنهم 
وتركتهم فريسة لأوضاع اقتصادية صعبة.
الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة  وشـــددت 
بجامعة بنها (وســـط الدلتا) هالة منصور 
في تصريـــح لـ“العرب“، علـــى أن حملات 
المقاطعـــة لـــن تجـــدي لأن هنـــاك مقاطعة 
طبيعيـــة من جانـــب المواطنـــين، والطبقة 
الغنية والمقتدرة هي التي تســـتخدم سلعا 
مرتفعة الثمن، وجميـــع الطبقات المصرية 
الأخرى عدلت من منظومتها الاســـتهلاكية 
خلال العامين الماضيين، وتلاشـــى الترف 
الذي ســـاد في عقود ماضية، وقد انعكس 
ذلـــك على حجـــم المترددين على سلاســـل 

السوبر ماركت الكبيرة.
يســـتعيدون  المصريـــين  أن  وأكـــدت 
الآن ثقافـــة الاقتصـــاد المنزلـــي وتصنيع 
احتياجاتهـــم داخـــل بيوتهـــم، وفي حال

 فشلوا في تدبير أمورهم فسوف 
تكون لذلك تبعات اجتماعية 
وأمنية وسياسية سلبية، 
في ظل حالة من 
الحزن والخوف 
والجوع في 
أحيان أخرى، 
ولا بد من توفير 
أشكال مختلفة من 
التنفيس عن المواطنين 
وتلعب الدولة دورا مهما في 
دعم تلك السلع بعد أن دفع 
أصحاب الدخول الثابتة 
ثمنا للصراع بين 

الحكومة والتجار.
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الوجبات الشعبية السريعة هي الحل

المصريون يستعيدون 

ثقافة الاقتصاد المنزلي 

وتصنيع احتياجاتهم

هالة منصور

في العمق
ل الأكلات الشعبية إلى وجبات دائمة 

ّ
ارتفاع الأسعار يحو

على طاولة المصريين
التقشف يهيمن على حياة المواطنين للتأقلم مع تداعيات الأزمة الاقتصادية

ــــــاق الفــــــول والطعمية  ــــــت أطب تحول
والكشــــــري إلى وجبات دائمة على 
ــــــلات المصرية  ــــــب العائ ــــــة أغل طاول
بســــــبب الارتفاع المستمر للأسعار، 
ــــــى القدرة الشــــــرائية  ــــــذي أثر عل ال
يعــــــودوا  ــــــم  ل ــــــن  الذي ــــــين  للمواطن
قادرين على شــــــراء المواد الغذائية 

وخاصة اللحوم.

الغلاء يربك حسابات الأسر المصرية

أحمد جمال
صحافي مصري

مجموعة اللحوم والدواجن 

زادت بنسبة 20.6 في 

المئة في يناير الماضي وبلغ 

سعر اللحوم 270 جنيها 

للكيلوغرام (9 دولارات) يبلـــغ حجـــم اســـتهلاك المصريـــين
1.3 مليون طن لحوم حمراء، سنويا نحو
المئة منها، فيما 40 في 0ويجري اســـتيراد
وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى
7.5 ملايين رأس مع نهاية العام الماضي،
حسب بيانات لوزارة الزراعة المصرية.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي
بجامعـــة الفيوم (جنوب غـــرب القاهرة)
إن الثقافة الاستهلاكية عبدالحميد زيد،
التي ظلت ســـائدة فـــي المجتمع المصري
منذ عقود تأخذ في التغيير الآن، وبحاجة

إلى المزيد من الوقت كي يعتاد الناس 
على السلوك التقشفي، وقد يحدث 
ذلك حـــال طال أمد الأزمة الراهنة
ولـــم تتراجـــع الأســـعار في

الفترة المقبلة.

خلال العامين الماضيين
الذي ســـاد في عقود ما
ذلـــك على حجـــم المترد
السوبر ماركت الكبيرة.
المصري أن  وأكـــدت 
الآن ثقافـــة الاقتصـــاد
احتياجاتهـــم داخـــل بي
 فشلوا في تدب
تكون لذلك
وأمنية

التنف
وتلعب الد
دعم تلك
أصحا

الح

( ر و ) م ر و ي
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من القضايا التي تزعج الدول 
الأوروبية حاليا تزايد الهجرات 

غير الشرعية بسبب الحروب 
والصراعات والأزمات الاقتصادية، 

حيث تختلط فيها السياسة مع الأمن، 
وأشد حلقاتها حرجا ما يتعلق بالأمور 

الاجتماعية والإنسانية التي تجعل 
العديد من الدول تبتعد عن التعامل 

معها بقسوة وتبحث عن حلول 
رضائية لتجنب الوقوع في براثن 
ابتزاز من دول تحولت إلى ممرات 

رئيسية للهجرة غير الشرعية.
حاصرت مصر شواطئها جنوب 

البحر المتوسط في السنوات الماضية، 
ولم تعد مصدرا لهذا النوع من 

الهجرات المزعجة للدول الأوروبية 
الواقعة في شماله، ليس حبّا فيها أو 
رغبة في تقديم خدمات مجانية، لكن 

لأن سياستها ربطت بين هذا الملف 
ومكافحة الإرهاب بعد أن اكتشفت 

أجهزتها الأمنية العلاقة الوثيقة 
بينهما.

جنت الدول الأوروبية مكاسب من 
وراء هذه السياسة، لأن مصر أغلقت 

تماما الباب، ومع إعلانها طي صفحة 
الإرهاب والقضاء على فلوله في البر 

والبحر مؤخرا، عاد السؤال هل تعود 
المراكب البدائية للهجرة غير الشرعية 

من مصر إلى أوروبا؟
عندما أزيل السبب الأمني الذي 
دفع القاهرة لخوض حرب ضروس 

ظهرت ملامح القلق في تصورات 
بعض الدول الغربية وساورها قلق من 

تراخي القبضة المصرية.
تلقت القاهرة إشادات من دول 

مختلفة في الاتحاد الأوروبي جراء 
السياسة الرشيدة في مكافحة الهجرة 

غير الشرعية خلال الفترة الماضية، 

وحصلت على حزم دعم ومساعدات 
مادية محدودة لتشجيعها على 

استمرار خطواتها، غير أن انتفاء 
الهدف الرئيسي للجهود المصرية 

التي بذلت لتقويض المهاجرين غير 
الشرعيين يضع هذا الملف في الواجهة، 

خوفا من تراخي القبضة الأمنية على 
الحدود البحرية.

ضمت بعض المدن المصرية المطلة 
على البحر المتوسط أو القريبة منه 
عصابات متخصصة في الهجرة، تم 

القضاء على غالبيتها بعد أن توحشت 
وأصبحت أشبه بمافيا تدير تجارة 

رائجة، فهناك قرى عرفت بأنها موطن 
أساسي في عمليات تهريب البشر 

إلى إيطاليا واليونان، تغيّرت الحياة 
الاقتصادية فيها بعد نزوح الآلاف من 

شبابها.

شجعت معالم الثراء الظاهر على 
أسرهم شبابا وأطفالا في قرى مجاورة 
لخوض المغامرة وشق البحر المتوسط، 
وفقدت أجهزة الأمن المصرية في وقت 

سابق قدرتها على التحكم في سد منافذ 
الهجرة التي سلكت طرقا متباينة، 
بعضها لجأ إلى الأراضي الليبية 

بعد اندلاع ثورتها وزيادة مستوى 

الفوضى فيها، وكان يتم العبور منها 
إلى أوروبا.

تأتي مخاوف بعض الدول 
الأوروبية من فتور القبضة الأمنية على 

الحدود البحرية بعد الاطمئنان إلى 
قطع العلاقة بين الهجرة غير الشرعية 

ومتطرفين وظفوها في تسلل عناصرهم 
إلى داخل الأراضي المصرية، حيث 

تحولت الهجرة للاتجاه المعاكس، ما 
فرض على القاهرة إحكام السيطرة 

على منافذها دفاعا عن مصالحها أولا.
وتأتي المخاوف أيضا من وجود 
نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ في 

مصر ذاب معظمهم وسط سكانها البالغ 
عددهم نحو 105 مليون نسمة، ولا يزال 
يراود شريحة كبيرة منهم حلم الهجرة 
الشرعية أو غير الشرعية إلى أوروبا، 

وهؤلاء جاؤوا إلى مصر واستقروا 
فيها جريا وراء تحقيق هذا الحلم، 
وربما يكون بعضهم تخلى عنه في 

ظل الإجراءات الصارمة، لكن الفكرة لم 
تغادر عقولهم وتنتظر فرصة مواتية.

تزعج هذه الفكرة دولا مثل 
إيطاليا واليونان وقبرص وفرنسا، 

وأخذت تبحث عن وسائل لوأدها قبل 
أن تتحول إلى قنبلة مع تزايد حدة 

الأزمة الاقتصادية في مصر، وشرعت 
حكوماتها في إجراء حوارات مؤخرا 

لمنع الوصول إلى نقطة تعيد ملف 
الهجرة غير الشرعية إلى المربع الأول 

القاتم، مع يقينها بأن نسبة كبيرة 
من المقيمين من دول أفريقية بمصر 

يبحثون عن وسيلة لاختراق الحدود 
والتوجه نحو أوروبا.

لم تسلك الحكومة المصرية طريق 
الابتزاز الذي سلكته تركيا مع ألمانيا 

منذ سنوات قليلة عندما تاجرت بملف 
منع تسلل المهاجرين مقابل الحصول 
على عوائد مادية، ولم تعلن أنها أدت 

خدمة جليلة إلى أوروبا بحصارها 
المهاجرين غير الشرعيين لأن هدفها 

الدفاع عن أمنها القومي، غير أن 

المشكلات التي تعاني منها مصر يمكن 
أن تجبرها على فقدان السيطرة في 

عملية الحصار.
ظهرت تلميحات في الخطاب 

الرسمي حذرت من مخاطر تصاعد 
حدة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها 
الخارجية، في إشارة تعني أن الدول 

الأوروبية عليها أن تبادر بتقديم المزيد 
من الدعم المادي للقاهرة والتخلي عن 

ممارسة ضغوط سياسية بذريعة التقيد 
بحقوق الإنسان والثوابت الحاكمة، في 

وقت لا يلتزم فيه البعض في أوروبا 
بمعايير إنسانية في التعامل مع 

المهاجرين عموما.
يبدو هذا الملف هامشيا وشائكا 

في آن واحد، فهو لم يصل إلى مستوى 
الأزمة بين مصر والدول المعنية به في 

أوروبا، وتتفرع منه قضايا جانبية 
يؤدي الدخول فيها إلى تسويات 

مرضية أو خلافات حادة، وإذا قام كل 
طرف بأداء واجباته المادية والمعنوية 

قد يتسنى تجاوزه بسهولة وخلال فترة 
وجيزة.

يفضي عدم الوصول إلى تفاهمات 
قوية إلى خلافات معقدة، يتداخل 

فيها السياسي والأمني والاقتصادي 
والإنساني دفعة واحدة، ما يضاعف 

من الحاجة لإيجاد قواسم مشتركة 
وحلول مرضية للجميع قبل أن تتحول 
الهجرة غير الشرعية من مصر مباشرة 
إلى بركان ينفجر في وجه بعض الدول 

الأوروبية شمال البحر المتوسط.
تبدأ عملية التفاهم من إدراك 

حجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها 
مصر، والخصوصية التي تحظى بها 

في استقبال الملايين من المهاجرين 
واللاجئين من دون تحميل الدول 

الأوروبية مسؤولية كبيرة عنهم، وهي 
ميزة يجب استثمارها، فاستقرارهم 

على الأراضي المصرية مرهون 
باستمرار الهدوء والأمن والتحسن 

الاقتصادي، وأي خلل في هذه المعادلة 
تنتقل روافده السلبية إلى دول جنوب 

أوروبا.
تجاوز الحديث عن الهجرة غير 

الشرعية بين مصر وأوروبا الأطر 
التقليدية، فمع ما تواجهه القاهرة 
من تحديات سكانية واقتصادية لم 

تعد الرفاهية سبيلا للحوار حولها، 
فمطلوب مواجهة جادة ومكاشفة كاملة 
ونقاشات مسؤولة، فإذا انفرط التحكم 

في هذا الملف من مصر سوف تكون 
تبعاته غاية في الخطورة على دول 

أوروبية عديدة.
يمكن التفرقة بين مرحلة مكافحة 

الإرهاب التي خاضتها مصر ونجحت 
في تخطيها مؤخرا، وبين المرحلة 

الراهنة التي تتجه فيها الحكومة نحو 
ترميم ما خلفته من نتائج سلبية، الأمر 

الذي يتطلب تقديم مساعدات سخية 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ماديا.

يفتح دخول القاهرة مرحلة العجز 
عن تفكيك الأزمة الاقتصادية المجال 

لظهور أزمات مركبة لن تنحصر داخل 
مصر وحدها، فأول جهة يمكن أن ترتد 

عليها تداعياتها هي الدول القريبة 
منها برا أو بحرا، وفي مقدمتها الدول 

الأوروبية الواقعة شمال المتوسط.

الهجرة غير الشرعية بين مصر وأوروبا

عملية التفاهم تبدأ من إدراك 

حجم الأزمة الاقتصادية التي 

تمر بها مصر والخصوصية التي 

تحظى بها في استقبال الملايين 

من المهاجرين واللاجئين من دون 

تحميل الدول الأوروبية مسؤولية 

كبيرة عنهم

ليس صحيحا القول إن حرب 
سوريا لم تحقق أهدافها لأن 

النظام السياسي الذي يترأسه بشار 
الأسد لم يسقط.

من الصعب طبعا إنكار أن إسقاط 
ذلك النظام كان هدفا ولكنه لم يكن 

الهدف الوحيد.
ما من عاقل يمكنه أن يصدق أن 
مليارات الدولارات التي أنفقت في 

الحرب هي ثمن مقبول لرحيل الأسد 
عن السلطة.

والعاقل أيضا لا يمكنه أن يصدق 
أن الدول التي أحرقت أموالها بنار 
الحرب السورية إنما فعلت ذلك من 

أجل عيون السوريين الذين يطالبون 
بقليل من الحرية أو دفاعا عن 

الديمقراطية وفق الوصفة الأميركية 
التي تم تجريبها في العراق وفشلت 

فشلا ذريعا.
في المقابل لو خيّر الشعب السوري 

بين أن يقبض تلك المليارات نقدا 
وبين رحيل الأسد لاختار المال وستر 
على نفسه بعد أن كان قد رأى بنفسه 

ما الذي حدث للعراقيين بعد الغزو 
الأميركي.

هل كان المعارضون السوريون 
الرسميون الذين تصدروا المشهد 
(أقصد برهان غليون وجماعته) 

يعتقدون أن الحرب في بلادهم مطلوبة 
لذاتها ولا هدف لها سوى ما يمكن 

أن ينتج عنها من قتل ودمار وخراب 
وتشريد وانهيار القيم؟

لا أعتقد أن مفكرا بحجم غليون 
الذي تصدر المشهد المعارض لأشهر لم 
يدرك حجم الخطر الذي يحيط ببلاده 
وإلا فإنه لا يصلح أن يكون مفكرا ولا 

تستحق كتبه أن تُقرأ. كان واضحا منذ 
اللحظة الأولى التي تشكل فيها جسد 
المعارضة رسميا أن الولايات المتحدة 

تقف وراء غزوة من نوع جديد تختلف 
عن غزوتيها في أفغانستان والعراق. 

ولو كان غليون في شك من أمره 
لما تجشم عناء سفرته إلى ما سُمي 

بالمناطق المحررة ملثما بالكوفية.
لم تخف الولايات المتحدة أن 
سوريا ستكون الهدف بعد غزو 

العراق. ما حدث في العراق من عثرات 
دفع الإدارة الأميركية بغض النظر عمَن 
يقودها إلى إرجاء غزوتها واللجوء إلى 
الخطة البديلة التي جاءت منسجمة مع 

أحداث ما سُمي بـ“الربيع العربي“.
وكما صار واضحا فإن تلك الحرب 

قد ضربت عصفورين بحجر واحد. 
أولا دُمرت سوريا بطريقة يصعب 

معها تخيل إمكانية إعادة إعمارها، 
وثانيا أحرقت مالا عربيا فائضا كان 

من الممكن استعماله في الاستثمار 
والتنمية داخل العالم العربي. والحرب 

كشفت حقيقة أن الولايات المتحدة 
لا ترى مستقبلا للمنطقة إلا في 

ظل سيادة تيارات وأحزاب الإسلام 
السياسي، المعتدلة والمتشددة على حد 
سواء. وما حكاية الحرب على الإرهاب 

إلا خرافة يُراد منها تبرير الوجود 

العسكري الدائم في قواعد ثابتة أو 
متحركة.

كل الذين قاتلوا في سوريا كانوا 
إرهابيين. وهم يعملون في شركات 

أمنية تملك أجهزة الاستخبارات 
الغربية جداول بأسمائهم ومعلومات 

عن كل واحد منهم. فمَن يبقى على 
قيد الحياة منهم يتم نقله بين مناطق 
الصراع بخفة عصفور، وليس ظهور 
عبدالحكيم بلحاج وهو عضو قيادي 
في تنظيم القاعدة في ليبيا إلا دليلا 

على أن الإرهاب ليس تهمة قاتلة 
دائما.

عبر أكثر من عشر سنوات تم 
تدمير سوريا ولم يكن الزلزال الذي 

وقع مؤخرا إلا جزءا ملحقا بذلك 
الدمار. لا تزال سوريا محاصرة 

وستبقى كذلك بالرغم من أن السوريين 
لا يجدون معنى اليوم لرحيل الأسد 

عن السلطة. تلك مجرد دعابة سوداء. 
فالأسد ونظامه وحزبه ليسوا هم 

المشكلة الآن. فالسنوات العشر الماضية 
بكل مآسيها كشفت أن الغرب الذي 
يرى في هيمنة روسيا وإيران على 
جزء من التراب السوري احتلالا لا 

يعترف من جهته بالسيادة السورية 
بديل أن القوات الأميركية تحتل ثلث 
أراضي سوريا فيما تخضع المناطق 

التي تحكمها جبهة النصرة في 
الشمال السوري لحماية تركية.

الآن وغداً لن تعلن الدول التي 
أنفقت المليارات من أجل خراب سوريا 
عن ندمها ولن تعتذر عما فعلته. ولكن 
التاريخ الذي يكتبه المنتصرون دائما 

سيقول الحقيقة. حقيقة أن العرب 
عالجوا المسألة السورية بطريقة سيئة 
وهي الطريقة التي عالجوا من خلالها 

المسألة العراقية. وإلا ما معنى أن تُطرد 
سوريا من مؤسسة الجامعة العربية 
ويبقى مقعدها فارغا من غير صوت 
يقول وجهة نظر قد يحتاجها العرب؟

مرة أخرى خسر العرب واحدة من 
معاركهم حين ضحوا بسوريا بعد أن 

ضحوا بالعراق. سكبوا الزيت على 
أموالهم وأحرقوها من أجل هدف 

عبثي. فسوريا ومن قبلها العراق لن 
يعودا عربيين كما أنهما لن يشهدا 

أي نوع من الحياة الديمقراطية 
التي وعدت بها الولايات المتحدة، بل 
ستزداد الظلمة من حولهما وهو وعد 

التنظيمات الإرهابية.

سوريا كانت الهدف 

وليس النظام

ي ر ل ي ر وىير وزي ه ور ع نب ير ي و ه ن ع

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الدول التي أنفقت المليارات 

من أجل خراب سوريا لن تعلن 

عن ندمها ولن تعتذر عما 

فعلته، ولكن التاريخ الذي 

يكتبه المنتصرون سيقول 

الحقيقة حقيقة أن العرب 

عالجوا المسألة السورية 

بطريقة سيئة

فاروق يوسف
كاتب عراقي



يتساءل الكثيرون كيف تغيرت 
الأمور بهذا الشكل بالنسبة إلى 

تونس. فالبلاد تجد نفسها اليوم عالقة 
في مأزق سياسي لا ينتهي بعد أن كان 

الكثيرون ينظرون إليها قبل أكثر من 
عقد على أنها رائدة الانتفاضات التي 

أطلقت شرارة الربيع العربي. بالإضافة 
إلى ذلك لا يبدو أن وضعها لم يعد 

يستأثر بالاهتمام مثلما كان عليه الأمر 
في السابق.

بعد سقوط نظام بن علي سنة 2011 
تخيّل الكثير من التونسيين أن تصفيق 
الدول الغربية ومساعداتها لن تتوقف 

أبدا.
ولكن خيبة الأمل كانت في نهاية 

المطاف متبادلة. كان التونسيون 
يأملون أن تتسم مقاربات شركائهم 

الأوروبيين المساعدة لتونس بأفق أوسع 
مما توفره البرامج التقليدية لسياسة 

الجوار الأوروبي من إمكانيات، في حين 
كان الأوروبيون والأميركان يتوقعون 
من الحكومات التونسية أن تواصل 
إصلاحاتها السياسية والاقتصادية. 

ولكنها لم تفعل.
خلال أكثر من عشر سنوات كاملة 

كبّل الخوف من الاضطرابات الاجتماعية 
الإصلاحات الاقتصادية، وفي يوليو 

2021 قرر الرئيس قيس سعيد وضع حد 
للمسار السياسي الذي رأى فيه السبب 
الرئيسي لإخفاقات البلاد. وقرر اللجوء 

إلى التدابير الاستثنائية وممارسة 
السلطة بناء على إصدار المراسيم.

وإذ كان التونسيون يخشون أن 
يتخلى عنهم الآخرون فقد تعززت 

مخاوفهم في ديسمبر الماضي عندما 
أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل 

مناقشة ملف منح تونس قرضا بقيمة 
1.9 مليار دولار حتى إشعار آخر. وكان 
من المأمول أن يساهم هذا القرض في 
تلبية حاجيات الموازنة التونسية وأن 

يفتح الباب أمام قروض أخرى تحتاجها 
البلاد.

وبقيت تونس منذ ذلك الحين تنتظر، 
دون نتيجة تذكر، تعيين موعد جديد 
لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق 
لمناقشة موضوع القرض التونسي 

أو أن يبادر المانحون الأجانب بمد يد 
المساعدة لتونس. كانت هناك كذلك 

توقعات بحصول تونس على قروض 
أو ودائع من السعودية أو الإمارات، 

ولكن هذه التوقعات لم تتجسم. إضافة 
إلى ذلك أكدت الرياض مؤخرا أن 

مساعداتها المالية للدول الأخرى سوف 
تكون مستقبلا مشروطة بإدخال هذه 

الدول للإصلاحات الضرورية على 
اقتصادياتها.

أنحى الكثيرون باللائمة على عدم 
نجاعة التحرك الدبلوماسي التونسي 
الرامي لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
للبلاد وعلى غياب الالتزام الواضح 

للدولة بالإصلاحات الاقتصادية بما من 
شأنه أن يقنع شركاء تونس بمساعدة 

البلاد.

وفي الأثناء أعطى التغيير الأخير 
على رأس وزارة الخارجية التونسية 

الأمل للعديدين بأن تخرج الدبلوماسية 
التونسية من جمودها. كما حاول فريد 

بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤخرا، 
من ناحيته، طمأنة التونسيين على أن  
المانحين الأجانب مازالوا رغم كل شيء 

مستعدين لمساعدة البلاد.
لكن التحديات القائمة لا تزال كبيرة. 

ففي الوقت الذي يبدي فيه المسؤولون 
التونسيون ما يشبه الإنكار لوجود أزمة 
في البلاد، تركز الدول الغربية اهتمامها 

بشكل شبه كامل على مشاغلها الذاتية 
وخاصة منها الحرب في أوكرانيا 

والنفقات العسكرية ومشاريع الطاقة 
المترتبة عنها. وأصبحت المساعدات 

الخارجية المخصصة لتونس موجهة 
بشكل عام للاستجابة للأغراض العاجلة 

ولا يتسع نطاقها للمشاريع الطويلة 
الأمد.

بقي الأوروبيون والأميركان في 
حالة انتظار وهم يتابعون تطور المسار 
السياسي المتعثر في البلاد. وإن كانت 

واشنطن اجتنبت إلى حد الآن قطع 
المساعدة الخارجية أو الاعتراض على 

منح صندوق النقد الدولي للقرض الذي 
تنشده تونس، فإن الساسة الأميركيين 

أرسلوا بعض الإشارات على أنهم 
ينوون التقليص من المساعدة العسكرية 

والاقتصادية لتونس.
وقد تلجأ واشنطن أيضا، في نطاق 
رد فعلها على ما تراه تقهقرا في المسار 

الديمقراطي، إلى تعليق منحة بقيمة 500 
مليون دولار كانت مخصصة لتمويل 

مشاريع للبنية التحتية في نطاق برنامج 
لمؤسسة تحدي الألفية. وقال السيناتور 

كريس مورفي عضو لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي  
خلال الفترة الأخيرة ”أعتقد أنه لا يجب 

أن تمنح الولايات المتحدة الحكومة 
التونسية أي مساعدات إضافية إلى 

حين حصول تصحيح جوهري في المسار 
الديمقراطي للبلاد“.

ويصطدم الغرب بضبابية المشهد 
السياسي في تونس خاصة أمام انقسام 
المعارضة وعزوف الجمهور الواسع في 

البلاد عن الشأن العام مثلما أظهرت 
ذلك نسبة التصويت خلال الانتخابات 

التشريعية الأخيرة والتي بلغت حوالي 
11 في المئة فقط من الناخبين.

في هذا النطاق كتب مؤخرا الباحث 
الأكاديمي الأميركي دانيال برومبيرغ 

قائلا ”إن العائق الأول أمام الديمقراطية 
في تونس ليس قيس سعيد أو 

المؤسسات المتوائمة مع الحكم الفردي 
التي أنشأها، وإنما القطيعة المتزايدة بين 
عموم التونسيين مع الدولة ومع أي شكل 

من أشكال العمل السياسي أو النخبة 
السياسية التي يكنون لها ازدراء كبيرا“.

في الأثناء تسعى بعض الوجوه 
الشعبوية إلى استغلال الوضع الصعب 

للبلاد للدعوة إلى إحداث تغيير في 
التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية 

التونسية وذلك بالاصطفاف وراء 
الصين. وكان الرئيس سعيد حضر 

خلال ديسمبر الماضي القمة العربية 

الصينية وهناك استمع للرئيس الصيني 
شي جين بينغ يؤكد له استعداد بكين 

لمساندة تونس على ”اتباع مسار تنموي 
يتلاءم وظروفها الوطنية مع رفض لأي 
تدخل من القوى الخارجية في الشؤون 

الداخلية للبلاد“.
قد يكون ذلك ما كان سعيّد يرغب في 

سماعه، ولكن كلمات الرئيس الصيني 
لا يمكن لها أن تحدد المسار المستقبلي 

لتونس. والعلاقات التونسية – الصينية 
هي بالأساس علاقات تجارية إلى حد 

الآن ولا يمكن أن تحل محل علاقات 
الشراكة التونسية مع أوروبا.

وقد يكون من السهل للتيارات 
الشعبوية في تونس إعادة تصميم 

التحالفات الدولية للبلاد من الناحية 
النظرية لكنه لا يمكنها أن تغير في شيء 

من الواقع الجيوسياسي.
وقد يكون إشعاع التجربة 

الديمقراطية التونسية قد خفت بريقه 
ولكن الأهمية الجيوستراتيجية للبلاد 
مازالت ثابتة. وموقع تونس الجغرافي 
وسط المتوسط يزيد بكل تأكيد في عمق 

العلاقات التونسية مع أوروبا والولايات 
المتحدة، وإن كان مستقبل هذه العلاقات 
سوف يبقى مرتبطا إلى حد كبير بقدرة 

القادة التونسيين على إقناع مخاطبيهم 
الغربيين بمدى تعلقهم بالإصلاحات 

الديمقراطية والاقتصادية.
وليس هناك خيارات كثيرة لتونس 
في الظرف الحالي. وقد حاولت الدولة 

أحيانا الاستدارة نحو جارتيها 
المغاربيتين دون تحقيق نتائج مقنعة، 
حتى وإن كانت تونس تعتمد اعتمادا 
كبيرا على استيراد الغاز من الجزائر 

وعلى القروض المتأتية من هذه الجارة 
وآخرها قرض بقيمة 300 مليون  دولار 

حصلت عليه في ديسمبر الماضي.
ولكنّ التونسيين في اعتمادهم على 
الجارتين في الجزائر وليبيا يتنازعهم 

الوعي بحاجة البلاد الماسة للمساعدة مع 
الشعور المرهف بالنخوة الوطنية.

وتجلت مثل تلك المشاعر المتناقضة 
لما وصلت إلى تونس خلال شهر يناير 
الماضي شحنات من المواد الغذائية من 
ليبيا، وهي الدولة التي كانت لسنوات 

تعتمد على الصادرات التونسية من 
المنتجات الغذائية لسد حاجياتها.
كما أحس البعض في تونس 

بالصدمة عندما سمعوا رئيسة الحكومة 
الإيطالية جيورجيا ميلوني تقول 

خلال نفس الشهر إنها تحادثت مع 

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حول 
السيناريوهات التي قد تواجهها تونس 

وكانت تتحدث عن البلاد في نفس سياق 
حديثها عن الأوضاع في ليبيا ومالي 

وبؤر توتر أخرى.
بالنسبة إلى البعض رسّخت مثل 
تلك التصريحات الانطباع بأن اهتمام 

الغرب ببلادهم يهدف قبل كل شيء إلى 
درء التداعيات التي قد تنشأ عن أزمات 

تونس ومشاكلها  ومن بينها مشكلة 
الهجرة غير النظامية.

في نهاية التحليل سوف يكون من 
مسؤولية التونسيين أن يبرهنوا على أن 
مصير بلادهم يهمهم هم بغض النظر عن 

مواقف الآخرين. وهذا لن يتم بمواصلة 
الانسياق وراء تيار الهجرة إلى الخارج 

مهما كانت التكاليف أو باللامبالاة تجاه 
الأوضاع السياسية في البلاد.

وكي تسترد تونس إشعاعها 
الخارجي عليها أولا وبالذات أن تحل 

مشاكلها  الداخلية، وهي مشاكل يتحمل 
مسؤوليتها أبناؤها قبل أي طرف آخر. 

عندها فقط سوف ينظر العالم الخارجي 
لتونس كشريك حقيقي وليس كدولة 

تسعى فحسب لكسب ثقة المانحين 
الأجانب.
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كيف تستعيد صورة تونس بريقها 

تونس كي تسترد إشعاعها 

الخارجي عليها أولا وبالذات أن 

تحل مشاكلها  الداخلية وهي 

مشاكل يتحمل مسؤوليتها 
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سعيدة اليعقوبي

البعض ممن شرّدتهم الحرب في 
سوريا، ووقعوا أسرى الاغتراب 
واللجوء إلى دول الإتحاد الأوروبي، 

لطالما ندبوا حظّهم العاثر ولعنوا 
الساعة التي غادروا فيها البلاد تاركين 

وراءهم الخير الوفير الذي كانوا 
يعيشون فيه، والجنان التي كانت 

تأويهم، والمؤسسات الحكومية التي 
كانت تُسهم في معيشتهم وتساعدهم 

على مواجهة ضنك الحياة بدعمهم 
ماديا، وأنَّ ما شهدته المدن السورية من 

دمار وتهجير للأهالي هو نقمة حلت 
بهم، في الوقت الذي يُعد نعمة حقيقية 
عاشها المهاجرون الذين تركوا البلاد، 

وها هم اليوم يُكملون دورة الحياة في 
العيش الكريم في الدول التي وصلوا 

إليها بكل حرية، وأمضوا فيها سنوات 
من الاستقرار والأمان.

ما حدث في سوريا، وما نتج عن 
الحرب المدمرة، كانت له إيجابياته 
بالنسبة إلى الكثيرين ممن تركوا 

البلاد.. يكفي أنهم ينعمون اليوم بنور 
الكهرباء وتوافر الاتصالات، والخير 
الذي تسابقت دول ”النعيم“ مجتمعة 

على تأمينه للاجئين، فضلا عمّا قدمته 
وما زالت تقدمه من خدمات جليلة 

وبالمجّان، وفي مقدمتها الرعاية الصحية 
والتعليم الذي يبدأ من رياض الأطفال 

وحتى الجامعي.
وعلى الرغم من كل ذلك ينبري 

أحدهم متغنيا بالوطن، مبديا الرغبة 
في العودة إليه للوقوف على الأطلال، 

متناسيا ما كان يعيشه من قسوة وفاقة 
وعوز.

ويكفي أن نذكّر بمشكلة تأمين 
رغيف الخبز، الذي كان معظم 

السوريين يمضون جلَّ يومهم 
للحصول عليه، وغيرها من المآسي 

التي ظلّت وإلى اليوم تشكل معاناة 
حقيقية، يتذكرها معنا الكثيرون من 

أهلنا في سوريا.
وظل لسان حال المهجرين يُفضّل 

السكوت بدلا من البوح والصراخ، 
نتيجة الخوف من المجهول، ومن 

السلطات السورية التي لا تزالُ، حسب 
اعتقادهم، تراقب تصرفاتهم وتدونها 
في سجل محفوظ، ليحاسبوا عليها 
لاحقا. هذا ما يظنوه، نتيجة الرعب 

الذي عاشوه خلال السنوات التي 
سبقت الحرب، وما زالت آثار هذا 

الرعب ماثلة إلى اليوم!
لنكن صريحين، علينا أن نفهم 

واقعنا أكثر وأن ندرك مشكلتنا بعيداً 
عن النظام وميليشياته الحاقدة التي 
لا بد أنها زائلة، وعلينا أن نكون أكثر 
التصاقا بالواقع الذي نعيشه ويعيشه 

معنا مئات الآلاف من المهجّرين 
السوريين، وأن نترك كل ما هو بعيد 

عن مداركنا ويدعونا إلى العودة 
للوطن.

لنترك النواح جانبا، ونؤسس 
لحياة يعيشها معنا كل من هاجر 

خارج سوريا، وهي فرصة الكثير من 
السوريين، الشباب خاصة، يتمناها 
ويرغب في الوصول إلى المكان الذي 

يتباكى فيه كثيرون يفضّلون لو أنهم 
بقوا في ركن من أركان سوريا المدمّرة 
التي يعيش أهلها معيشة ضنك وغلاء 

مستشر وحياة كئيبة مؤلمة!
لماذا تصرخون من جور دول 

احتضنت عوزكم وفقركم وخوفكم 
وأوصلتكم إلى ما أنتم عليه اليوم من 
أمان واستقرار وراحة بال ووفرت لكم 

العيش الرغيد.
لماذا ”كلّما دَق الكوز في الجرّة“ 

تصرخون وتندبون حظّكم الذي أودعكم 
في أحضان دول النعيم التي لم تبخل 

في عطائها، وفي مدّ يد العون لكم، 
وبلا استثناء، بينما يحلم الكثير من 

أهلنا في سوريا وغيرها من الدول في 
الوصول إلى ما أنتم عليه من الأمان 

وفرته لكم.
ما يلفت الانتباه، هو تمجيد المراثي 
التي تدمي القلب في الصميم، وتنتزع 
منه عناوين مجبولة بالحب وفيض من 

الطيبة والحنان!

مجرد مراثي محزنة نستدركها مع 
كل وقفة مفاجئة مع الذات، علّ وعسىَ 

أن تخفّف عنّا القليل من الهواجس 
والأحلام، وتبعد عنا شبح اللاءات التي 
يختزنها العقل الباطن، وبالكاد، تبعث 

فينا صورا جديدة، تترافق مع حياة 
مبتذلة جافة تعيشُ فيها الآلاف من 

الوجوه الكئيبة بل الملايين ممن يتباكون 
على تراب الوطن، وهم في الواقع مجرد 

أعداء يحاولون طمس هويته التي 
يشرّفنا التمسّك بها.

هذه الصورة يعيشها، وبكل 
مفرداتها، كثيرون من أمثال هؤلاء الذين 
يطلقون صيحاتهم الرنّانة وبكل وقاحة، 
مجسّدين حب الوطن والذود عنه. وهو 

حب مجبول بالبغض. فضلا عن أنهم 
ينادون بتحريره، وإلقاء اللائمة على 

الكثيرين ممن يعتنقون بالمراثي سفيرا 
للعديد من أبناء الوطن!

هذا هو حال سوريا اليوم، وهذا 
حال مدنها المدمّرة وأهلها المشرّدين 
الذين خسروا كل شيء ماعدا اسم 

مدينتهم وموطنهم الأصلي الذي 
يفاخرون به، على الرغم مما عانوه من 

تشتت وقسوة وقهر وحرمان، وفوق ذلك 
اكتملت المأساة بوقوع الزلزال المروع 
الذي حصد الآلاف من الأرواح وخلّف 

عشرات الآلاف من الإصابات بين أبناء 
سوريا وجارتها تركيا.

نتائج الحرب في سوريا كانت لها 
إيجابياتها في الوصول إلى بلاد النعيم 

التي ظلت حلما للراغبين بالعيش في 
بلاد غريبة، ونتجت عن ذلك تجليات 

كثيرة. فلنرجم مأساة سبق أن عشناها 
وعاشها معنا أخوتنا المهجّرين بكل 

مآسيها.
فها نحن اليوم قد تحررنا من عيش 

عقيم وفاقة مذلّة، فلماذا لا نعترف 
بخدمات دول الاتحاد الأوربي وغيرها 

من دول العالم التي لم تقصّر في 
احتضان السوريين اللاجئين وإيوائهم 
ودعمهم ماديا للتغلب على معاناتهم؟
لماذا يندب اللاجئون السوريون 

حظّهم العاثر (كما يدعون) في أماكن 

اللجوء التي وطأتها أقدامهم؟ وما هو 
مبرر هذا النكران لكل ما قدمته تلك 

الدول مجتمعة لأبناء سوريا وغيرهم 
من أبناء دول ارتموا في أحضانها 

فلم تصدّهم، بل قدمت لهم يد العون 
والمساعدة، بغض النظر عن أصولهم 

وعن الديانات التي يعتنقونها؟

ي ي ميم يي ي ع

هم العاثر؟
ّ

ندب اللاجئون السوريون حظ
َ

لماذا ي

لماذا تصرخون من جور دول 

احتضنت عوزكم وفقركم 

وخوفكم والرعب الذي عايشتموه 

وأوصلتكم إلى ما أنتم عليه اليوم 

من أمان واستقرار وراحة بال 

ووفرت لكم العيش الرغيد؟

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
مضاضانين ةة اما أأ

رئيس

عبعبدالكريم البليخ
كاتب سوري
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 الخرطــوم - قدم صنـــاع القرار النقدي 
في السودان إجراءات نادرة لتحريك عجلة 
قطاع العقـــارات وإنعاشـــه بعدما تعرض 
إلى شلل غير مســـبوق في الفترة الأخيرة 

جراء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
واعتبرت أوســـاط عقارية ومتعاملون 
وتجـــار أن قـــرارات البنك المركـــزي التي 
أعلن عنها في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
وتضمنـــت ضوابط جديدة لمنـــح التمويل 
المصرفـــي للقطـــاع ستســـهم فـــي إنعاش 

حركتي البيع وشراء وزيادة الطلب.
ونقلـــت وكالة الأنبـــاء الســـودانية عن 
تعميـــم للمركـــزي جـــاء فيـــه أن ”التمويـــل 
علـــى  التمويـــل  علـــى  يقتصـــر  العقـــاري 
المستشـــفيات والمرافق الصحيـــة والمدارس 
والجامعات والمنشـــآت التعليمية والســـكن 
الشـــعبي والفئوي عبر المحافـــظ التمويلية 

المخصصة“.

ولـــم يذكـــر البنـــك أي تفاصيـــل حول 
التمويـــلات التـــي مـــن المفتـــرض أن يتم 
ضخهـــا للبنـــوك التـــي تمـــر بحالـــة من 
التذبذب بســـبب الوضع القائم في البلاد، 
أو قيمتهـــا أو موعد تنفيذ الخطط المزمعة 

في هذا الشأن.
وتهدف خطوة المركزي إلى تشـــجيع 
البنـــوك المحلية ومقدمـــي التمويل على 
دعم القطاع لأهميـــة المخططات العقارية 
لتمويـــل الضمانـــات وإنشـــاء النظـــرة 
الإيجابيـــة التي تدعم حقيقـــة أن الرهن 
العقاري سيســـهم في تمويل المشـــاريع 
وتقـــديم الحـــل المناســـب لأي صعوبات 

مالية.
كما أنه يعطي القدرة على تعديل المسار 
والمرونـــة فـــي التنفيذ ويضمـــن التطبيق 
الصحيح ويســـهم في التنمية والتخطيط، 
في بلد يعد من البلدان المتخلفة اقتصاديا 

في المنطقة العربية على مســـتوى التطوير 
العمراني.

ويقول خبراء ســـودانيون إن إجراءات 
البنك المركزي فيها العديد من الإيجابيات، 
إذ يمكـــن أن تســـهم قراراتـــه فـــي إنعاش 
القطاع العقاري الذي يشـــهد ركودا كبيرا 

ويساعد في خفض الأسعار.
وتشــــير معاينات المتعاملين في السوق 
إلــــى أن ســــعر إيجار مســــكن كل شــــهر في 
الخرطوم يتراوح بــــين 100 ألف جنيه و230 
ألف جنيه (177 و400 دولار) وأن سعر العقار 
في بعض الأحياء يصل إلى 300 ألف دولار.

ويبدو هذا المبلغ كبيرا للغاية بالنسبة 
إلـــى العديد من الســـودانيين الراغبين في 
تملك مســـكن خاصة مـــع تراجـــع العملة 
المحلية أمـــام الـــدولار فضلا عـــن تدهور 

القدرة الشرائية للناس.
وبحســـب بيانات البنـــك الدولي، فقد 
تراجع متوســـط دخل الفرد في الســـودان 
خلال الفتـــرة الفاصلة بين 2017 و2021 من 
1310 دولارات إلـــى 500 دولار مع تأثيرات 
تعويم الجنيـــه. وقد يتراجع بشـــكل أكبر 
بســـبب الظروف الحالية نتيجة للتضخم 

وتراجع قيمة الجنيه.
معظـــم  يحتـــاج  الســـبب  ولهـــذا 
الســـودانيين وخاصـــة أولئـــك المنضوين 
تحت مظلة الشـــمول المالي مـــن الطبقتين 
المتوســـطة والفقيـــرة إلى رهـــون عقارية 

تساعدهم في شراء منازل.
والنشـــر  البحـــوث  مركـــز  وأكـــد 
والاستشـــارات بأكاديمية السودان للعلوم 
المصرفية والمالية مرارا على أهمية إنشاء 
قاعدة بيانات لتقييم العقارات وإعداد جرد 
كامل بالقطـــاع لتنظيمه وتطويره أســـوة 

بالدول الأخرى.

وأشـــار في ورقة بحثية في ســـبتمبر 
الماضي إلـــى عدم كفاءة الســـوق العقاري 
بالبـــلاد، وتأثير ذلك على الأســـعار وقيمة 

العقار من منطقة إلى أخرى.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى عبدالقادر عمـــر مدير عام 
شـــركة التضامـــن العقارية خـــلال منتدى 
”تقييـــم الأصول العقارية في ظل المتغيرات 
الاقتصادية“ احتضنته العاصمة الخرطوم 
قبل أســـابيع قوله، إن ”الســـوق العقارية 

تشهد ركودا كبيرا منذ أكثر من عام“.
وحذر من اســـتمرار الركود في القطاع 
والذي قد يؤدي إلى آثار ســـلبية أعمق في 
ظـــل التحديات الكثيرة رغـــم أن العقارات 
تشـــكل أحـــد أهم الاســـتثمارات فـــي بناء 

الاقتصاد كونه نشاطا طويل الأجل.
عقـــارات  وسماســـرة  تجـــار  ويقـــول 
ســـودانيون إن معظم المستهلكين يعانون 
من ضعف السيولة النقدية رغم أن أسعار 
العقـــارات مســـتقرة بعض الشـــيء لعدم 
وجود حركة كبيرة في السوق لأن الوضع 

الاقتصادي لا يسمح بزيادة الأسعار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد 
عبدالله إدريـــس أبوضفائـــر الأمين العام 
للصندوق القومي للإسكان والتعمير، عزم 
الصنـــدوق المضي قدما في التنســـيق مع 
جميـــع الجهات ذات الصلة من أجل توفير 

السكن للشرائح المختلفة.

 الدوحة - تسعى الحكومة القطرية إلى 
تعزيز اســــتثماراتها فــــي الطاقة النظيفة 
لتحقيق مكاسب يمكن أن تجنيها من هذا 
المسار مع تنويع مزيج الطاقة في بلد يعد 

من أبرز المدمنين على إيرادات الغاز.
وكشفت الدوحة عن محاولات لتحريك 
تموضعها في هذه الصناعة للحاق بركب 
طفــــرة القطاع لــــدى جيرانها فــــي منطقة 
الخليج بعدما تقاعست في ترسيخ مكانة 

المشاريع الخضراء لسنوات.
ورغــــم أن البلــــد يتجــــه إلــــى تعزيز 
مشــــاريع القطــــاع عبر العناويــــن البراقة 
التــــي يبثهــــا المســــؤولون بــــين الفينــــة 
والأخرى، إلا أن الخبــــراء ينتقدون تأخر 
الدوحة لســــنوات في إرســــاء بنية تحتية 
تجعــــل من هــــذا المجــــال إحــــدى القواعد 
الأساســــية في بناء اقتصاد أخضر أسوة 

بما يفعل جيرانها.

وتتجه الحكومة حاليا إلى التوســــع 
في المشــــاريع النظيفة بأكثر من 2.3 مليار 
دولار حيــــث تطمــــح إلى مضاعفــــة قيمة 
إجمالي مشــــاريع إنتاج الكهرباء النظيفة 
إلــــى 1.1 مليار دولار، فضــــلا عن تصنيع 

الألواح الشمسية وإنتاج الأمونيا.
وكانت السلطات قد أعلنت العام الماضي 
عن ضخ استثمارات بقيمة 630 مليون دولار 

لتطوير محطتي مسيعيد ورأس لفان.
وفي المجمل تبدو هذه الأرقام ضعيفة 
قياســــا بالمليارات مــــن الــــدولارات التي 
ضخهــــا جيرانهــــا، ولاســــيما الإمــــارات 
والسعودية وســــلطنة عمان في السنوات 
الأخيرة ضمن خطط تنويع مزيج الطاقة، 
وفي الوقت ذاتــــه المضي قدما في تحقيق 

الحياد الكربوني.
لكن المســــؤولين يرون أن هذا التوجه 
يعكس السياســــات والخطــــط الحكومية 
لتنويــــع مصــــادر الطاقة، عبر التشــــجيع 
علــــى الاســــتثمار فــــي الطاقــــة المتجددة، 
بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات 

المادية والتقنية المتاحة في قطر.

وحتى تثبت أنها قادرة على المنافسة 
في هــــذا المضمار، تســــتعد قطــــر لدخول 
مرحلــــة إنتــــاج بعــــض مكونــــات الألواح 
الشمســــية، حيــــث ســــتقوم شــــركة قطر 
لتقنيات الطاقة الشمســــية بإنتاج البولي 
سيليكون، الذي يدخل في إنتاج الرقاقات 

التي منها تنتج الخلايا الشمسية.
ويقول محللون إنه مع ارتفاع الطلب 
العالمــــي على إنتــــاج الألواح الشمســــية، 
ترغــــب قطــــر فــــي أن تكــــون واحــــدة من 
الــــدول المصــــدرة للبولي ســــيليكون، لكن 
ذلــــك يتطلب قــــدرا من الاهتمــــام وتعزيز 
الاستثمار في سوق آخذة في النمو بشكل 

متسارع.
ورغــــم أن قطــــر ثانــــي أكبــــر مصدر 
للغاز المســــال في العالــــم، إلا أنها دخلت 
سوق المنافســــة لإنتاج الطاقات المتجددة 
عــــام 2022 بالتزامن مــــع احتضانها كأس 
العالم فــــي كرة القدم الــــذي يوصف بأنه 
”أحدث نســــخة صديقة للبيئــــة في تاريخ 

المونديال“.
وحتــــى وإن تخلفــــت قطــــر قليلا في 
دخول ســــوق الطاقات المتجــــددة مقارنة 
بجارتيها الإمارات والســــعودية، إلا أنها 
دشــــنت انطلاقاتها بافتتــــاح إحدى أكبر 
محطــــات إنتــــاج الطاقــــة الشمســــية في 

منطقة الخليج.
وأطلقــــت في الربع الأخيــــر من العام 
الماضي أكبر مشــــروع فــــي العالم لإنتاج 
الأمونيــــا الزرقــــاء، ناهيك عــــن اعتزامها 
اســــتثمار مئــــات الملايين من الــــدولارات 
في مصر وبريطانيــــا لإنتاج الهيدروجين 

الأخضر والأمونيا الخضراء.
ودشــــنت قطــــر أول محطــــة للطاقــــة 
الشمســــية بالبلاد أواخر أكتوبر الماضي، 
للطاقة  حيث صنفت محطة ”الخرســــعة“ 
الشمسية ثالث أكبر مشروع كهروضوئي 

أحادي في العالم.
وقال سعد الكعبي وزير الطاقة حينها 
إنها ”خطوة رئيسية على طريق الاعتماد 
المتزايــــد علــــى الطاقــــة المتجــــددة عالية 

الكفاءة“.
وتبلــــغ قدرة إنتاجها 800 ميغاواط أو 
ما يعادل 10 في المئة من ذروة اســــتهلاك 
البلاد مــــن الطاقة الكهربائيــــة، ما يعادل 
اســــتهلاك 55 ألــــف منــــزل، وفــــق بيانات 

رسمية.

وبإمكان هذه المحطــــة تخفيض نحو 
26 مليــــون طن من الانبعاثــــات الكربونية 
الضــــارة طــــوال فتــــرة المشــــروع، بمعدل 

مليون طن سنويا.
وتضم المحطــــة العملاقة الواقعة على 
بعد 80 كيلومتــــرا غرب العاصمة الدوحة 
1.8 مليــــون من الألواح الشمســــية موزعة 

على مساحة 10 كيلومتر مربع.
كما توظف تقنيات متطورة في توليد 
الطاقة الشمســــية إذ تعتمد تقنية متابعة 
حركة الشــــمس من الشــــرق إلــــى الغرب، 
وتســــتخدم روبوتات في تنظيف الألواح 
ليــــلا باســــتعمال المياه المعالجــــة لتعزيز 

كفاءتها.
وكلف المشروع نحو 476 مليون دولار، 
بشــــراكة بين شــــركة قطر للطاقة للحلول 
المتجددة 60 في المئة، وشــــركة ماروبيني 
اليابانيــــة نحــــو 20.4 فــــي المئــــة وتوتال 

إنرجيز بنحو 19.6 في المئة.
ولا تنــــوي الدوحة التوقــــف عند هذا 
الحد إذ أعلنت أواخر أغســــطس الماضي 

عــــن مســــاعيها لإنتــــاج أكثر مــــن 5 آلاف 
ميغــــاواط مــــن الطاقة الشمســــية بحلول 
2035، من خلال توســــيع محطة الخرسعة 
للطاقــــة  ضخمتــــين  محطتــــين  وإنشــــاء 

الشمسية.
وإذا كانــــت قطــــر تخلفــــت عن بعض 
دول الخليــــج العربــــي في إنتــــاج الطاقة 
الشمسية، فإنها تســــتعد لخوض معركة 
إنتــــاج الأمونيا الزرقاء بفضــــل إنتاجها 

الضخم من الغاز.
والأمونيــــا الزرقــــاء تنتج مــــن تفاعل 
كيميائي للنيتروجــــين المتوفر بكثافة في 
الهــــواء مع الهيدروجــــين المتوفر في الماء 
عبر تحليــــل كهربائي باســــتخدام الغاز، 

وينتج عن ذلك الأمونيا الزرقاء.
وتســــتخدم هذه المــــادة كوقود نظيف 
يمكــــن اســــتغلاله فــــي تشــــغيل محطات 
توليد الكهرباء، ناهيك عن دوره المعروف 

كسماد.
كبديــــل  الزرقــــاء  الأمونيــــا  وتُقــــدم 
للهيدروجين نظرا لأنها أسهل في التخزين 

والنقل، وينظر لها كمرحلة انتقالية نحو 
استخدام الأمونيا الخضراء الأكثر نظافة 
التــــي تســــتعمل الطاقات المتجــــددة بدل 

الغاز.

وقبـــل العـــام الماضـــي لـــم تكـــن قطر 
الطاقـــات  بإنتـــاج  باهتمامهـــا  معروفـــة 
النظيفة في ظـــل توفر الغاز لديها بكميات 
وفيرة، لكنها تسعى لتدارك الوضع بسرعة 
واللحاق بجيرانها الخليجيين والعرب، بل 
والتفوق في إنتـــاج الأمونيا الزرقاء التي 

مازالت سوقا ناشئة لكنها واعدة.
وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس 
الماضــــي اعتزامها بناء أكبــــر مصنع في 

العالم لإنتاج الأمونيا باستثمار قدره 1.2 
مليار دولار، على أن يبدأ تشــــغيل المصنع 

في الربع الأول من عام 2026.
7 على  وســــيعمل مصنــــع أمونيــــا – 
التقــــاط نحــــو 1.5 مليــــون طن مــــن ثاني 
أكسيد الكربون ســــنويا وعزله من عملية 

صنع الأمونيا.
ولا تبدي قطــــر اهتماما كبيرا بإنتاج 
والأخضر  الأزرق  بنوعيــــه  الهيدروجــــين 
علــــى أراضيهــــا، خاصــــة وأن الأمونيــــا 
الزرقــــاء لديهــــا خصائــــص أفضــــل منه، 

خاصة في عملية التخزين والتصدير.
ومع ذلك وقعت شــــركتا قطــــر للطاقة 
وشــــل في أكتوبر 2021 اتفاقية للاستثمار 
المشترك في مشــــاريع الهيدروجين الأزرق 

والأخضر في بريطانيا.
فــــي  إعــــلام  وســــائل  تحدثــــت  كمــــا 
نوفمبر الماضي عن دراســــة قطر لمشــــروع 
والأمونيا  الأخضــــر  الهيدروجين  إنتــــاج 
الخضــــراء في المنطقــــة الاقتصادية لقناة 

السويس.

ما يزال أمامكم الكثير

استدارة قطرية متأخرة نحو الاستثمار الأخضر

 الرياض - تســـارع التضخم في السوق 
السعودية خلال يناير الماضي ليصل إلى 
أعلى مســـتوى منذ أكثر من عام ونصف 
العام بسبب قفزة في الإيجارات السكنية، 

هي الأكبر منذ عقد من الزمن.
وأظهـــرت البيانات الصادرة الأربعاء 
عـــن الهيئة العامة للإحصـــاء الحكومية 
أن نســـبة أســـعار الاســـتهلاك فـــي أكبر 
اقتصـــاد عربي وصلت إلـــى 3.4 في المئة 
على أســـاس ســـنوي، وهـــي الأكبر منذ 
يوليو 2021 حينما بلـــغ التضخم 6.2 في 

المئة.
ووفقا لخبراء منصـــة رفينيتيف فإن 
نسبة التضخم السعودي هي الأعلى منذ 
يوليو 2016 مع استبعاد الفترة من يوليو 
2020 إلى يونيو 2021 عندما بلغ التضخم 
ذروته عقب رفع ضريبـــة القيمة المضافة 

إلى ثلاثة أمثالها.
وارتفعـــت الإيجارات بنســـبة 7.7 في 
المئة الشهر الماضي، مدفوعة بالزيادة في 
أســـعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 

19.3 في المئة.
وكان لارتفاع هذا القســـم تأثير كبير 
فـــي تســـارع التضخـــم الســـنوي نظرا 
إلـــى وزنه فـــي المؤشـــر البالـــغ 25.5 في 
المئـــة، إلى جانب المـــواد الغذائية والمياه 

والغاز.
وزادت أســـعار المواد الغذائية أيضا 
بنســـبة 4.3 فـــي المئة، وهـــي ثاني أعلى 
الأقســـام تأثيرا في مؤشـــر الاســـتهلاك 
الســـنوي. كمـــا ســـجل قطاعـــا المطاعم 
والفنـــادق ارتفاعا بنســـبة 6.5 في المئة، 
متأثريـــن بارتفاع أســـعار خدمات تقديم 

الوجبات.

وبالمقارنـــة مع ديســـمبر الماضي، ذكرت 
الهيئة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 

0.2 في المئة.
وقالت ”تأثر مؤشـــر التضخم الشـــهري 
بارتفـــاع قســـم الســـكن والميـــاه والكهرباء 
والغـــاز وأنواع وقود أخرى بنســـبة 0.8 في 
المئـــة، والذي تأثر بـــدوره بارتفاع أســـعار 
الإيجار المدفوع للســـكن بنســـبة 1 في المئة“ 

مقارنة مع ديسمبر.

قســـم  أســـعار  ”ارتفعـــت  وأضافـــت 
الأغذيـــة والمشـــروبات بنســـبة 0.5 فـــي المئة 
وقســـم المطاعـــم والفنـــادق بنســـبة 0.3 في 
المئة وقســـم الســـلع والخدمات الشـــخصية 
وقســـم  المئـــة  فـــي   0.1 بنســـبة  المتنوعـــة 
تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 في المئة“.
ويقـــول خبراء إن أســـعار الإيجارات قد 
تكون انعكاسا لارتفاع أسعار تملُّك العقارات 
في الســـعودية، التي قال عنها وزير الإسكان 
ماجد الحقيل الشهر الماضي إنها ”مُبالَغ فيها 
قليلا وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في 

مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام“.
وأكـــد حينهـــا أنّـــه يتـــم العمـــل علـــى 
اســـتقطاب الاســـتثمار الأجنبي إلى القطاع 
العقـــاري، مضيفـــا أن الســـوق فـــي حاجة 
إلـــى المزيد من المســـتثمرين في ظل الحاجة 

المتزايدة إلى السوق.

الإيجارات السكنية

تقود التضخم في السوق

السعودية إلى الارتفاع

تسهيلات ائتمانية سودانية 

لدفع عجلة قطاع العقارات وإنعاشه

الحكومة توجه أنظارها إلى تصنيع الألواح الشمسية وخوض معركة إنتاج الأمونيا الزرقاء

تعكس الاســــــتدارة المتأخرة لقطر إلى المصادر النظيفة أنها تحاول اللحاق 
بركــــــب من ســــــبقوها في ضخ الاســــــتثمارات لتنمية المشــــــاريع الخضراء 
وخاصــــــة بمنطقة الخليج العربي، لمعاضدة الجهود الدولية لإزالة الكربون، 

وأملا في الحصول على حصة من السوق العالمية مستقبلا.

لا أحد مهتم، فالسيولة شحيحة!

البنك المركزي يتجه 

إلى تعزيز المحفظة 

التمويلية للبنوك لدعم 

السكن الشعبي

قطعنا خطوة مهمة 

للاعتماد أكثر على 

المصادر النظيفة

سعيد الكعبي

3.4
في المئة نسبة التضخم، وهي 

الأعلى منذ يوليو 2021 حينما 

بلغت 6.2 في المئة

2.3
مليار دولار تهدف الحكومة 

لإنفاقها خلال الفترة المقبلة في 

مشاريع بالقطاع



 الربــاط - اتســــعت مخــــاوف أوســــاط 
الأعمال المغربية من دخول الشــــركات في 
منعطف أكثر خطورة، بعد أن أغلق شــــق 
منها أبوابه واســــتحالة إنقــــاذ عدد منها 
أو الحيلولــــة دون إغــــلاق أبوابها في ظل 

الأزمة الاقتصادية الراهنة.
دخــــول  مــــن  التحذيــــرات  وشــــكلت 
الشــــركات في أزمة أعمــــق لا يمكن التكهن 
بعواقبهــــا بعــــد أن زادت مــــن متاعبهــــا 
تداعيــــات الحــــرب فــــي أوكرانيــــا جــــراء 
التكاليف وركــــود الأعمال، إقرارا بفشــــل 
الخطــــط الاحترازية للســــلطات مع دخول 

الاقتصاد برمته في خمول.
وأظهرت تقييمات حديثة أن الســــوق 
المحليــــة ســــجلت رقما قياســــيا فــــي عدد 
إفــــلاس الشــــركات العام الماضــــي نتيجة 
ثلاثــــة أســــباب رئيســــية، تتمثــــل بتأخر 
حصولهــــا على إيــــرادات منتجاتها، وأثر 
التضخــــم علــــى أســــعار المــــواد الأولية، 

وتداعيات الجائحة.
مكتــــب  أصدرهــــا  دراســــة  وبحســــب 
أنفوريسك المتخصص بالمعلومات القانونية 
والمالية حول الشــــركات المغربيــــة، بلغ عدد 
الإفلاســــات المصُرّح بها لــــدى المحاكم قرابة 
12.4 ألف حالة بنمو قدر بنحو 17.4 في المئة 

على أساس سنوي.

وأشارت الدراسة إلى مخاطر استمرار 
وتيــــرة الارتفاع عــــن المعدل المســــجل في 
الســــنوات الخمــــس الأخيــــرة بنحــــو 15 
في المئة، مما يســــلط ضغوطــــا أكبر على 
المسؤولين لتفادي الأسوأ خلال هذا العام.

وقال أمين الديوري مدير الدراســـات 
والاتصـــال في أنفوريســـك فـــي مقابلة 
مع تلفزيـــون بلومبرغ الشـــرق الأربعاء 
إن ”هـــذا الرقم يُعتبر الأعلـــى في تاريخ 
المغـــرب“، موضحا أن نحـــو 99 في المئة 
من هذه الشـــركات المفلسة هي عبارة عن 

مشاريع صغيرة جدا.
للتأمــــين  أليانــــز  شــــركة  وكانــــت 
والاســــتثمار الدولية ذكــــرت في تقرير لها 

نشرته في ديســــمبر الماضي أن الضغوط 
التضخمية، وتشــــديد السياسات النقدية 
مــــن قبــــل البنــــك المركــــزي واضطرابات 

سلاسل التوريد، تؤثر على الشركات.
وما يثير الاهتمام أن خبراء الشــــركة 
رجحــــوا فــــي تقريرهــــم أن يتجــــاوز عدد 
الإفلاســــات في المغرب هذا العام مستوى 

العام الماضي.
وخــــلال العــــام الماضــــي بلــــغ معــــدل 
التضخــــم في البلاد حوالــــي 6.6 في المئة، 
وهو أعلى مســــتوى مســــجل منــــذ ثلاثة 
عقــــود، مدفوعــــا بارتفــــاع أســــعار المواد 
الغذائية نتيجة موســــم الجفــــاف، وقفزة 

أسعار المحروقات.
رئيــــس  الفركــــي  عبداللــــه  ويــــرى 
الكونفيدرالية المغربية للشركات الصغيرة 
والمتوســــطة أن العدد الحقيقي للشــــركات 
المفلسة تجاوز 20 ألفا العام الماضي، أخذا 
بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون 

اللجوء إلى المحاكم.
وتحاول الحكومة زيادة الاستثمارات 
لدعم الاقتصاد المغربي المتعثر الذي شهد 
تباطؤا حادا في النمو خلال العام الماضي 

عند نحو 1.3 في المئة.
وبعــــد أن أقــــرّت ضــــخ اســــتثمارات 
حكومية بنحو 22 مليار دولار في ميزانية 
2022، خصصت الحكومة في ميزانية هذا 
العام حوالي 27 مليار دولار، وهي الأعلى 

على الإطلاق.
وتراهن الســــلطات علــــى زيادة حجم 
الاســــتثمار العمومي والخاص للمساهمة 
بشــــكل أكبر في رفــــع النمــــو الاقتصادي 
للبــــلاد، وفقــــا لما خلصــــت إليــــه توقعات 

رسمية حديثة.
ومــــع ذلك، تظهر توقعات المؤسســــات 
الرســــمية المغربيــــة واقعــــا مخيفا، حيث 
رجحــــت المندوبيــــة الســــامية والتخطيط 

أن تشــــهد استثمارات الشــــركات المغربية 
تراجعا خلال العام الحالي.

هيئــــة  وهــــي  المندوبيــــة،  وبحســــب 
حكومية مكلفة بالإحصاء، فإن الشــــركات 
ســــتكون أكثر حكمة من حيث الاســــتثمار 
بتفضيل تحســــين وضعها المالي الداخلي 
لتكون أقل اعتمادا على التمويل المصرفي.
وقالت في مذكــــرة في نوفمبر الماضي 
إن ”الشركات تُكابد فقط من أجل الاستمرار 
دون التفكير في الاســــتثمار، بينما تراهن 
الحكومة على رفع الاســــتثمار الخاص من 

الثلث إلى الثلثين بحلول 2035“.
العوامــــل  مــــن  عــــددا  أن  وأفــــادت 
الاقتصادية والمالية ســــتُضعف الاستثمار 
العــــام المقبــــل، منهــــا التضخــــم والركود 
العالمي المتوقع، وآثار تشــــديد السياســــة 
النقدية التي من المرجــــح أن تدفع البنوك 

إلى تشديد شروطها لمنح التمويلات.
ورغم مرور ثلاث سنوات على جائحة 
كورونــــا، مازالــــت آثارها مســــتمرة على 
حيث  والصغيــــرة  المتوســــطة  الشــــركات 
تضــــررت إيراداتها بشــــكل كبيــــر، لتدخل 
في مسار تقشــــفي لخفض التكاليف، فيما 
اضطرت نسبة مهمة منها لإعلان الإفلاس، 

وفقا لمدير الدراسات في أنفوريسك.
واعتبــــر الديــــوري أن طــــول ”آجــــال 
الأداء“، أي مــــدة حصــــول الشــــركة علــــى 
مســــتحقاتها المالية بعد تســــليم خدماتها 
أو منتجاتها، يُعد من الأســــباب الهيكلية 

للإفلاس في المغرب.
وقــــال ”تتجاوز هــــذه المدة بالنســــبة 
للشــــركات الصغيــــرة 200 يــــوم، وهــــو ما 
يؤثر علــــى ماليتها والتدفق النقدي لديها 

ويعرقل تطورها“.
وتعتمــــد أنفوريســــك فــــي إصدارهــــا 
الســــنوي الخاص بإفلاس الشركات على 
معطيــــات المحاكــــم التجارية فــــي المغرب، 

لكــــن الديــــوري يــــرى أن الرقــــم الحقيقي 
أكبــــر بالنظر إلى عدم لجوء نســــبة مهمة 
من الشــــركات إلى القضاء لإعلان الإفلاس 

وتفضيلها التوقف عن أي نشاط.
ويعتقــــد الديــــوري أن ارتفاع أســــعار 
المــــواد الخــــام بعــــد الأزمــــة الروســــية – 
الأوكرانية وتعثر سلاســــل الإمداد ساهم 
فــــي ارتفــــاع كلفــــة الإنتاج، مــــا نجم عنه 

تدهور في هوامش ربحية الشركات.
وتشــــير الأرقــــام إلى أن نحــــو 20 في 
المئة من الشــــركات لم تقم بأي نشاط خلال 
الســــنوات الخمس الماضية، مــــا يجعلها 
في وضع لا هي مفلســــة ولا عاملة، ولكنها 
تؤدي الحد الأدنى مــــن الضريبة بانتظار 

تحسن الظروف.
وإلى جانب نســــبة الإفلاس المرتفعة، 
فإن معــــدل التعويض، أي عدد الشــــركات 
الجديدة مقارنة بالمفلســــة، شــــهد تدهورا 
كبيرا، فكل شــــركة واحدة مفلســــة قابلها 
تأســــيس أربع شــــركات جديــــدة فقط عام 
2022، مقابل عشر شركات خلال عام 2009.

وفــــي أكتوبــــر الماضي أطلــــق المغرب 
مبادرة تهدف لضخ اســــتثمارات إضافية 
بخمســــين مليار دولار في الســــوق خلال 
خمــــس ســــنوات بالتعاون بــــين الحكومة 
والقطاعــــين الخــــاص والمصرفــــي، بهدف 
توفيــــر 500 ألــــف فرصــــة عمــــل جديد في 

الفترة بين 2022 و2026.
وتتطلع الحكومة عبر مشروع ميزانية 
2023 لتحقيــــق نمــــو أربعة فــــي المئة، وألا 
يتجاوز العجز المالــــي 4.5 في المئة مقابل 

5.3 في المئة مع نهاية 2022.
لكــــن توقعــــات البنــــك الدولــــي لنمو 
الاقتصاد المغربي تبدو متشــــائمة قياســــا 
بتفاؤل الحكومة، إذ يرى أنها ستصل فقط 
إلى حــــدود 3.1 في المئة بفضــــل انتعاش 

القطاع الزراعي.

 شــنغهاي - أعطت الأسعار المنخفضة 
مبيعات تسلا في الصين دفعة قوية، لكنّ 
المحللين يحذرون من أن شركة السيارات 
الأميركية قد تواجه تهديدا متزايدا لأكبر 
شـــركة كهربائية فـــي العالـــم إذ تحتاج 
هـــذه اللعبة طويلة المدى إلى تجنب غبار 

المنافسين.

وأدى خفض أســـعار تســـلا في يناير 
علـــى الفور إلى زيادة بنســـبة 18 في المئة 
بعمليات تسليم الســـيارات المصنوعة في 

الصين اعتبارا من ديسمبر الماضي.
ويقـــول المحللـــون إن هوامـــش الربح 
الكبيرة لشـــركة تســـلا تضعهـــا في وضع 
يمكنهـــا مـــن خـــوض حـــروب الأســـعار 

علـــى المنافســـين فـــي الصـــين وخارجها.
لكنهـــم مقتنعـــون أن الشـــركة تخلفت عن 
منافســـيها في الصين في تقـــديم طرازات 
جديدة وتحســـين أنظمـــة الملاحة وإضافة 
لمســـات داخليـــة فاخـــرة أو خدمـــة زبائن 
أثرياء لخدمة النطاق المتزايد من تفضيلات 

المستهلكين للمركبات الكهربائية.
وقـــال كـــوي دونغشـــو الأمـــين العام 
لاتحـــاد ســـيارات الركاب الصيني (ســـي.
بي.ســـي.أي) لرويترز، إن ”تســـلا تواجه 
مشـــكلة خطيـــرة تتعلـــق بمزيـــج محدود 

للغاية من المنتجات“.
وأضاف ”أدى تباطؤها في الاستجابة 
لتفضيلات المستهلكين الصينيين إلى خلق 
موقف سلبي للغاية لشركة تسلا للاعتماد 
علـــى وســـائل قليلـــة، مثـــل تخفيضـــات 

الأسعار، لتظل قادرة على المنافسة.“
وحتى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي 
لشركة تســـلا، فقد اعترف بأن الصين هي 
المكان الـــذي يمكن أن تواجه فيه شـــركته 

أشد المنافسة.
وقالت جريس تاو، نائب رئيس تســـلا 
والمســـؤولة عـــن الاتصـــالات الخارجيـــة 

الســـابقة  ”التخفيضـــات  إن  بالصـــين، 
للأســـعار فـــي الصـــين تعكـــس الابتـــكار 
الهندسي واستجابت لدعوة بكين لتشجيع 

النمو الاقتصادي والاستهلاك“.
وتتوقـــع رابطـــة مصنعي الســـيارات 
الصينيـــة أن ترتفـــع مبيعات الســـيارات 
الهجينة والكهربائية بنســـبة 35 في المئة 
لتصل إلى 9 ملايين ســـيارة في عام 2023، 
أي حوالي ثلث إجمالي مبيعات السيارات 

الجديدة.
وفـــي حـــين نمـــت مبيعات تســـلا في 
ثانـــي أكبر ســـوق لهـــا، فقد فقـــدت أيضا 
حصتها. فمن 15 في المئة بنهاية عام 2020، 
انخفضـــت الحصة بمقدار الثلـــث إلى 10 
فـــي المئة فقط العام الماضـــي، وفق بيانات 

سي.بي.سي.أي.
ســـيارات  جمعية  بيانـــات  وأظهـــرت 
الـــركاب الصينية أن تســـلا ســـلمت العام 
الماضـــي 50 في المئـــة مما باعتـــه في عام 
2021 مـــن الســـيارات المنُتجة في مصنعها 

بشنغهاي.
وتقـــدم تســـلا نموذجين فقـــط، وهما 
موديل 3 سيدان وموديل واي كروس، وقد 

أدى نهج الحفاظ على البســـاطة إلى زيادة 
الحجم وإبقاء التكاليف منخفضة.

وبعد التخفيض الأخير للأسعار، يبدأ 
موديل 3 بنحو 34 ألف دولار ويبدأ موديل 
واي بســـعر 38 ألف دولار. لكن المشـــترين 
الصينيـــين، الذيـــن عـــادوا إلـــى صـــالات 
العرض هذا العام بعد انتهاء قيود كوفيد، 
تُغريهم الخيارات الواســـعة من منافســـي 

تسلا.

وتقدم بي.واي دي، التي تفوقت العام 
الماضي على تسلا من حيث حجم المبيعات 
العالمية وتتخطى قيمتها المئة مليار دولار، 
أكثـــر من 60 إصـــدارا مختلفا من المركبات 

الهجينة الكهربائية.
وانتقلت منافســـتها نيـــو الأصغر إلى 
حدود جديدة هي الأخرى، مع طموح طرح 

قرابة ســـتة نماذج أخـــرى خلال هذا العام 
مما يشدد التنافس في السوق.

وقال يائيل تشـــانغ، العضـــو المنتدب 
لشركة الاستشارات أوتوموتيف فورسايت 
ومقرهـــا شـــنغهاي، ”يمثل خـــط الإنتاج 

المتقادم مشكلة حقيقية لشركة تسلا“.
وأضـــاف ”بمجرد أن تحـــذو بي.واي.
دي وشـــركات أخـــرى لتصنيـــع المركبات 
الكهربائيـــة حذوهـــا بأســـعار منخفضة، 
يمكن أن يختفي تأثير تخفيضات أســـعار 

تسلا في غمضة عين.“
وفـــي غضون ذلـــك، يتعـــرض برنامج 
تســـلا للقيـــادة الذاتيـــة ونظـــام الملاحة، 
والذي وصفه ماســـك بأنه قوة تنافســـية، 
أيضـــا لانتقـــادات من الزبائن بشـــأن بطء 
التحديثات والأخطاء على الطرق الصينية.
ويقول تشـــانغ يان، مدون الســـيارات 
الصينـــي والـــذي كان مـــن بين المشـــترين 
الأوائـــل للطراز 3 فـــي الصين في 2018، إن 
سيارته لا تزال تطلب منه القيام باستدارة 
في شـــارع تشـــانغآن الخاضع لحراســـة 
مشـــددة بالقرب من ميدان تيانانمن، حيث 

الحيل مثل هذا العمل.
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12.4 ألف شركة أفلست في 2022 ارتفاعا بنحو 17.4 في المئة بمقارنة سنوية

تعطي الأرقــــــام حول حالات إفلاس 
الشركات في المغرب تحديا إضافيا 
للحكومــــــة مــــــن أجل لملمة ســــــريعة 
لهذه المشــــــكلة قبل أن تتســــــع، رغم 
أن لديهــــــا خططــــــا من أجــــــل إنفاق 
المزيد مــــــن الأموال خلال هذا العام 
بما فــــــي ذلك قطــــــاع الأعمال الذي 
يشكل عصب الاقتصاد إلى جانب 

الزراعة والصناعة.

 الشــارقة (الإمارات) - نجحت الإمارات 
مرة أخــــرى في إثبــــات جــــدوى خططها 
المتعلقــــة بتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي من 
الغــــذاء حينما عززت رهانهــــا على زراعة 
القمح فــــي الصحراء، في تحــــد للطبيعة 
القاسية والظروف المناخية الصعبة وقلة 

مصادر المياه.
ومــــن خــــلال توفيــــر وســــائل دعــــم 
متخصصة ومتنوعة تتناســــب مع عملية 
إنتــــاج هــــذا النــــوع من المحاصيــــل تبرز 
ثماني دوائر خضراء في صحراء الشارقة 
حيث يُزرع القمح لتحسين الأمن الغذائي 
في بلد قاحل يســــتورد نحــــو 90 في المئة 

من طعامه.
وأقامت حكومة الإمارة العام الماضي 
هذه المزرعة على مساحة 400 هكتار (نحو 
ألف فــــدان) بمنطقــــة مليحة مســــتخدمة 

تحلية مياه البحر في الري.
عــــن  الناجمــــة  الاضطرابــــات  وأدت 
الحرب والوبــــاء إلى زيادة القلق بشــــأن 
افتقــــار الإمارات إلــــى الأراضي الصالحة 
لإنتاج المحاصيل، لكن هذه التجربة تؤكد 
أن المســــؤولين يحدوهم إصــــرار للتغلب 

على التحديات.
وقــــال خليفة الطنيجــــي رئيس دائرة 
الزراعة والثروة الحيوانية في الشــــارقة 
لتلفزيــــون رويترز إن الــــذي ”عزز وأعطى 
دافعا لزراعة القمح مشكلة سلاسل الإمداد 
التي نتجت في الســــنوات الماضية بسبب 
الجائحة والحرب الروسية – الأوكرانية“.

وأوضــــح ”عمومــــا المجتمــــع ككل في 
الإمارات أصبح أكثر وعيا وأكثر اهتماما 
بتوفير الغذاء الآمــــن والنظيف وكان من 
ضمنه منتجــــات القمح، وصــــار اهتماما 

مبدئيا للمزارعين“.
وتظهر الأرقام الحكومية أن الإمارات 
استوردت 1.7 مليون طن من القمح خلال 
العــــام الماضــــي، وقد بلغت حصــــة إمارة 

الشارقة 330 ألف طن.
ومن المتوقع أن تبلغ مســــاهمة مزرعة 
مليحة حوالي 1600 طن ســــنويا بما يمثل 
خطــــوة نحــــو الطموحــــات الأكبــــر للبلد 

لزيادة الزراعة خلال السنوات المقبلة.
وقــــال المهنــــدس مدحــــت الحنــــاوي 
المشــــرف على المزرعــــة إن ”المزرعة تعتبر 
المخ للمنطقة كلها، كل شــــغلنا يحصل في 
المنطقة هنا حيث يتم التحكم بالإنتاج من 

خلال الأقمار الاصطناعية“.
وأضاف ”هذه الســــنة بدأنــــا الزراعة 
بشــــكل متأخــــر بعــــض الشــــيء ولكننــــا 

استطعنا الوصول إلى المرحلة الراهنة“.
ويؤكد المســــؤولون أن تكاليف الطاقة 
لإنتــــاج 18 ألف متر مكعب من مياه البحر 
المحُلاة اللازمة يوميا للري ســــتقل نسبيا 

مع زيادة حجم المشروع.
وأضــــاف الطنيجي ”يمكــــن أن تكون 
مشــــكلتنا الرئيســــية في الدولة مشــــكلة 
الميــــاه طبعا، وهــــذه المشــــكلة تم التغلب 
عليهــــا“. وتابع ”نحن نحصــــل على مياه 
تحلية البحر، حتى كلفة هذه المياه، وكلفة 
المنتج النهائي تكون تكلفة مقربة لســــعر 

السوق“.
وتعتزم الإمارات، التي ستســــتضيف 
مؤتمر الأمم المتحدة لتغيــــر المناخ (كوب 
28) فــــي وقــــت لاحق هــــذا العــــام، إنتاج 

الغذاء، الذي يمكن من خلاله إعادة تدوير 
المياه وتقليل النفايات.

وتهــــدف الخطــــة المرصــــودة لمزرعــــة 
مليحــــة، الخاليــــة مــــن المبيــــدات والمواد 
الكيميائيــــة والبذور المعدلــــة وراثيا، إلى 
توســــيعها إلــــى 1400 هكتــــار (نحو 3460 
فدانا) بحلول عام 2025 وفي نهاية المطاف 

إلى 1900 هكتار (4695 فدانا).
وتستخدم المزرعة الذكاء الاصطناعي 
والتصويــــر الحراري لجمــــع بيانات عن 
الطقــــس والتربــــة بهدف تنظيــــم معدلات 

الري ومراقبة النمو.
وقال إبراهيم رمضــــان مدير الزراعة 
”هذه منصة زراعية خاصــــة وتفيدني في 

المزرعــــة بتحديــــد كمية الــــري التي تمت 
وللأيام المقبلة“.

ويتضمن المشــــروع حقــــولا تجريبية 
لنحــــو 35 نوعــــا مختلفــــا مــــن القمح من 
جميــــع أنحاء العالم موزعة على هكتارين 
لاستكشــــاف مــــدى توافقهــــا مــــع التربة 

والطقس الإماراتي.

وقال الطنيجي إن ”الأســــعار ستكون 
في نفس أســــعار القمــــح الموجودة حاليا 
في الســــوق، أقصــــد الأصنــــاف الفاخرة 
والأصنــــاف الجيــــدة الموجــــودة حســــب 

الدراسات الأولية التي قمنا بها“.
ورجــــح أن يكــــون الإنتــــاج أكبــــر في 
الســــنوات القادمــــة وســــتكون التكاليف 
التشــــغيلية أقل، مما يتيح التحكم بشكل 

أفضل في الأسعار.
وأثنــــاء زيارتهــــا للمزرعــــة قالت ليزا 
روبرتــــس نائــــب رئيــــس جامعة إكســــتر 
البريطانية ”أعتقــــد أن ما يحدث هنا في 
الشــــارقة، دليل على أنهم يفكرون حقا في 
أمنهــــم الغذائي وزراعة القمــــح كهذا من 

الصفر، وهذا أمر لا يصدق“.
وأكــــدت أن العديد من دول العالم بعد 
حــــرب أوكرانيــــا على وجــــه الخصوص، 
واجهــــت نقصــــا فــــي الغــــذاء بطريقة أو 
بأخرى، لاسيما القمح، وارتفعت الأسعار، 
لذا فإن الشــــارقة لديها مثــــل هذه الرؤية 
للتفكير في أمنهــــا الغذائي، وهي ”مهمة 

حقا“.
إلى  الإماراتيــــة  الحكومــــة  وتســــعى 
اســــتخدام مصادر مائية مالحــــة لزراعة 
محاصيل غير تقليدية لرفع مستوى الأمن 
الغذائــــي وضمان الدخل لــــدى المزارعين 
الذين يواجهون تحديات إنتاج المحاصيل 

في البيئات الحارة والجافة.
وجســــدت أفكارهــــا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة فــــي تطوير نظم زراعية تتســــم 
بقدرتها على التكيّف مع المناخ، وتنوعها 
الحيوي وذات تكاليف مقبولة وســــهولة 

استخدامها.
ففي أبريــــل 2020 تمكنت الإمارات من 
حصــــاد أول محصول لــــلأرز الكوري في 
منطقــــة الذايد في الشــــارقة بعــــد التغلب 

على عقبة زراعته في تربة رملية قلوية.

نجاح زراعة القمح

في الصحراء يدعم

الأمن الغذائي للإمارات

تسلا تخوض حرب أسعار لحماية حصتها في السوق الصينية

جدار هش في وجه المنافسين

الشركات المغربية تدفع ضريبة

دوامة المنغصات الاقتصادية

العدد الحقيقي للشركات 

المفلسة تجاوز 20 ألفا 

العام الماضي

عبدالله الفركي

99 في المئة من 

الشركات المغربية 

المفلسة هي صغيرة جدا

أمين الديوري

تحصيل بعض العائد أفضل من لا شيء

الأزمة الراهنة شجعتنا 

وقد تم التغلب على 

مشكلة المياه

خليفة الطنيجي

تسلا تواجه مشكلة 

خطيرة تتعلق بمزيجها 

المحدود من الطرز

كوي دونغشو



”أرى“  مبـــادرة  أنهـــت   - الشــارقة   
مرحلتها  التابعـــة لـ“مؤسســـة كلمـــات“ 
الأولى لتمكين الأطفال المكفوفين وذوي 
الإعاقات البصريـــة وضمان حقوقهم في 
الوصول إلى مصـــادر المعرفة من خلال 
توزيع 30 ألف نسخة كتاب ميسّر مطبوع 
بصيغـــة ”برايل“ في 11 دولة، إضافة إلى 
تمكنهـــا مـــن تزويد المـــدارس في جميع 
أرجاء دولـــة الإمارات بالكتب الميسّـــرة 
بالتعاون مع مؤسســـة الإمارات للتعليم 

المدرس
تعد مبـــادرة ”أرى“ الأولى من نوعها 
التي تُجري دراســـات اســـتقصائية على 
الأطفال ضعاف البصـــر والمكفوفين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال وشرق 
أفريقيـــا وصاحبـــة أكبر جهد في نشـــر 
المعرفة لهذه الفئة من الأطفال، إذ وزعت 
منـــذ انطلاقها فـــي العام 2017 عشـــرات 
الآلاف مـــن الكتب الميسّـــرة على مدارس 
ومؤسســـات مـــن القطاعيـــن الحكومـــي 
والخاص في عـــدد من البلـــدان العربية 

والأجنب

وتأتي جهود المبادرة اســـتنادا إلى 
نتائـــج الدراســـات المتخصصـــة التـــي 
أجرتها، والتي كشـــفت عن شـــح في عدد 
الكتـــب الميســـرة فـــي الوطـــن العربـــي 
وعـــدم قدرة معظـــم الأطفـــال المكفوفين 
على الوصـــول إليها، وفجـــوة مقلقة في 
حصولهم على فرص عادلة ومتكافئة مع 
زملائهم المبصرين وهو ما قاد المبادرة 
لإنتـــاج 30 ألـــف كتـــاب ميسّـــر مطبوع 
بصيغة ”برايـــل“ ومطبوع بأحرف كبيرة 
وكتب صوتية قدمتهـــا لأكثر من 45 جهة 

داخل الإمارات وخارجها.
وتوزعت قائمة الدول المستفيدة من 
على ثلاث قارات هي آسيا  مبادرة ”أرى“ 
وأفريقيا وأميركا الشـــمالية، وضمت كلا 
مـــن الإمـــارات والســـعودية والبحريـــن 
وفلســـطين  ومصـــر  والأردن  والكويـــت 
والولايات  والجزائـــر  وعُمـــان  والمغرب 

المتحدة الأميركية.
هذا الإنجاز المرحلة الأولى من أهداف 
المبادرة الرامية لدعم الأطفال المكفوفين 
وضعاف البصر وذوي الإعاقات البصرية 

وتزويدهم بالكتب الميسّـــرة بتنســـيقات 
يســـهل عليهم اســـتخدامها بهدف تنمية 
قدراتهم المعرفية ودعم الجهود الموجّهة 
نحو تعزيـــز اندماجهم فـــي مجتمعاتهم 
بالإضافـــة إلى نشـــر الوعـــي بقضاياهم 
وتعريف الناشـــرين بالتقنيات والأدوات 
المستخدمة في صناعة الكتب الميسّرة.

ولم تكتف المبـــادرة بهذه الإنجازات 
المحلية والدولية وإنما عملت على إنتاج 
أكثـــر من 100 كتـــاب إلكترونـــي بصيغة 
لتتيـــح الفرصـــة أمـــام الأطفال   “EPUB3”

ضعـــاف البصر وذوي الإعاقات البصرية 
الأخـــرى للوصول إلـــى مكتبـــة متنوعة 
يمكنهـــم من خلالها تعديل وتكييف حجم 
خط النصوص وألوانها بما يتناسب مع 

احتياجاتهم.
وقالت آمنة المازمي مديرة مؤسســـة 
كلمـــات ”نحتفـــي بالانتهـــاء مـــن توزيع 
الدفعـــة الأولـــى مـــن الكتب الميســـرة“، 
مضيفة أن ”أهدافنا المستقبلية تتضمن 
إنتاج عناوين جديدة من الكتب الميسّرة 
وتدريـــب عـــدد أكبر من دور النشـــر على 
 ’EPUB3’ إنتاج الكتب الإلكترونية بصيغة
لتعزيز عمليـــة اندمـــاج الأطفال ضعاف 
البصر مع نظرائهم المبصرين ومعالجة 
النقص الحاد الذي تعاني منه المكتبات 
العامـــة في الوطن العربـــي في ما يتعلق 

بتوفير الكتب العربية الميسّرة“.
وأشـــارت المازمـــي إلـــى أن الخطط 
المقبلـــة تتضمن تشـــكيل ”حلقـــة نقاش 
أرى“ التي تقام الشـــهر الجـــاري للأفراد 
المكفوفين وضعاف البصر والمؤسسات 
المعنية بالإعاقات البصرية ودور النشر، 
الحضـــور  كلمـــات  مؤسســـة  وتشـــارك 
المســـتقبلية،  وأهدافهـــا  إنجازاتهـــا 
وتســـتمع إلـــى احتياجاتهـــم وأهدافهم 
للتعـــاون معاً في توفير الكتب الميسّـــرة 
من خلال تفعيل الترخيص الذي حصلت 

عليه للاستفادة من ”معاهدة مراكش“.

ونجحـــت ”مؤسســـة كلمـــات“ فـــي 
تحقيق نتائج ملموســـة خـــلال الأعوام 
الســـتة الماضية على مســـتوى تفعيل 
المعاهدات الدولية وفتح قنوات تعاون 
مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة 
وتوفير فرص تعليـــم وتدريب للنهوض 
بمنظومـــة العاملين في قطـــاع صناعة 
الكتب الميســـرة ووقعت فـــي عام 2018 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع ”اتحـــاد الكتـــب 
الميسّرة“ لإنتاج كتب ميسّرة إلكترونية 

باللغة العربية.
وفـــي العـــام 2019 تـــم تدريـــب 10 
دور نشـــر من منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا على آليات إصدار كتب 

إلكترونية ميسّرة .
ونظمـــت ”أرى“ سلســـلة مـــن ورش 
العمل لزيادة الوعي العام بأهمية تعزيز 
اندمـــاج الأطفـــال ضعـــاف البصـــر من 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال وشرق 

أفريقيا في مجتمعاتهم.
أصبحت  ومن خلال مبـــادرة ”أرى“ 
”مؤسســـة كلمـــات“ أول منظمـــة غيـــر 
ربحيـــة في الإمارات تُمنح حقوق نشـــر 

استثنائية وفقاً لتوصيات 
”معاهدة مراكش“ حيث احتفت 

بتفعيل الترخيص الذي 
حصلت عليه من وزارة 

الاقتصاد للاستفادة من 
المعاهدة التي تديرها 

المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية (ويبو) 
لإعداد نُسخ ملائمة من 

الكتب والمصنفات 
للمكفوفين وضعاف 

البصر.
وحول أهمية 

معاهدة مراكش قال 
عـــادل الزمر رئيس جمعيـــة الإمارات 

للمعاقين بصريا ”هـــذه الاتفاقية كانت 

حلما يراود الكثير من المعاقين بصريا 
على مســـتوى الوطن العربـــي من أجل 
الحصول على الكتب الميسّـــرة بالصيغ 
الملائمـــة مثـــل طريقـــة برايـــل والكتب 
الصوتية وستمكن العديد من المعاقين 
بصريـــاً خاصـــة الأطفـــال مـــن القراءة 
والحصـــول على عـــدد أوفر مـــن الكتب 

الميسّرة“.
وحول أهميـــة الجهود التي تقودها 
عبّـــر عـــدد مـــن ممثلي  مبـــادرة ”أرى“ 
الجهـــات المســـتفيدة من المبـــادرة عن 
حجـــم تأثيرهـــا علـــى آليـــات حصـــول 
الأطفال على المعرفة وتسهيل اندماجهم 
في مجتمـــع الطلاب خاصة في المراحل 
العمرية الأولى لهم على مقاعد الدراسة.
وقالـــت الأكاديمية نجـــاح الخلايلة 
مديـــرة أكاديميـــة المكفوفين بمدرســـة 
عبداللـــه ابـــن أم مكتـــوم للمكفوفين في 
العاصمة الأردنيـــة عمّان إن الجميل في 
المبـــادرة التي قدمتها مؤسســـة كلمات 
أن الطالب ســـيقرأ القصة بنفسه وهذه 
القصص لا تشـــعر الطالب بالملل وإنما 
بحـــب التعلـــم وتُفضـــي قراءتهـــا إلى 
تجميع حصيلـــة كبيرة جداً من الكلمات 
الجديدة يتمكن الأطفال من استخدامها 
والأكاديميـــة  اليوميـــة  حياتهـــم  فـــي 

والمدرسية.
بدورها قالت انشراح سعادة 
رئيسة قسم التواصل 
الاجتماعي في المدرسة 
الأسترالية الدولية 
”كانت المكتبة مكانا 
مظلما وغامضا للأطفال 
المكفوفين لكن بعد أن 
وفرت مؤسسة كلمات الكتب 
الميسرة التي تتضمن قصصاً 
مكتوبة بطريقة برايل أصبحت 
المكتبـــة عالمهم المفضـــل المليء 

بالخيال والأحلام“.

سامح الخطيب

 القاهــرة - مــــن بين ســــطور التاريخ 
المنسية يلتقط الطبيب والمفكر المصري 
محمــــد أبوالغار حادثــــة وقعت للآلاف من 
الفلاحين المصريين إبان الحرب العالمية 
الأولى، التي لم تكن مصر طرفا فيها ولكن 
تأثيرها طالها، ويجمــــع في أجزائها بعد 
بحــــث عن وثائقهــــا وأدلتهــــا ليقدمها في 
كتــــاب توثيقي مشــــوق بعنــــوان ”الفيلق 

المصري“.

الكتــــاب الصــــادر عــــن دار الشــــروق 
بالقاهرة في 184 صفحة من القطع الكبير، 
يتكون من ثمانية فصول ومقدمة وخاتمة 
إضافــــة إلــــى المراجــــع ومجموعة صور 
أرشــــيفية نادرة يتصدر الغــــلاف إحداها 
مع عنــــوان فرعي ”جريمة اختطاف نصف 

مليون مصري“.

حكاية فيلق

يقول أبوالغار في مقدمة كتابه ”وجدت 
بريطانيا مــــع بدء الحرب أنهــــا في حاجة 
إلى أيــــد عاملــــة مدنية تصاحــــب الجيش 
البريطانــــي وتقوم بأعمــــال كثيرة، فلجأت 
إلى تجنيد الفلاحين المصريين فيما سُمي 
’فيلق العمال المصري‘، وبدأ الأمر بالإغراء 
ثم انتهى باستخدام القوة والقهر، وانتقل 
هؤلاء الفلاحــــون مع الجيــــش البريطاني 
في أوروبا وخاصة فرنســــا ودولا أوروبية 
أخــــرى وأيضــــا فــــي ســــيناء وفلســــطين 

وسوريا ولبنان والعراق“.

ويضيـــف ”هـــذه الأحـــداث لـــم تكن 
معروفـــة لأجيـــال مـــن المصرييـــن، ولم 
يكتـــب عنهـــا الكثيـــر إلا في الســـنوات 
الأخيرة مع الذكرى المئوية لثورة 1919، 
ووضحت التفاصيل المرعبة في الوثائق 
البريطانيـــة التـــي أظهـــرت أن أكثر من 
نصـــف مليون فلاح مصـــري قد انضموا 
للفيلق، بينما كان تعداد مصر 12 مليونا 

فقط“.
وبعـــد عـــرض مختصـــر للأوضـــاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
مصر نهاية القرن التاســـع عشـــر وبداية 
القرن العشـــرين يســـرد أبوالغار كيفية 
تكويـــن الفيلق وجمع أفـــراده من الريف 
والصعيد مستندا إلى مذكرات مجموعة 
مـــن الساســـة المصرييـــن أمثال ســـعد 
زغلول وأحمد شفيق باشا وعبدالرحمن 
فهمـــي، كما يســـتعين بكتابـــات المؤرخ 
عبدالرحمـــن الرافعـــي وحـــوار وحيـــد 
نشرته مجلة روزاليوسف مع أحد العمال 

العائدين من رحلة الفيلق.
ويواصـــل الكتـــاب تتبـــع يوميـــات 
الفيلـــق من خلال مراســـلات مـــلازم في 
الجيـــش البريطاني يدعـــى فينابلز كان 
مســـؤولا عن قيادة الآلاف مـــن الفلاحين 
المصرييـــن وكتـــب سلســـلة خطابـــات 

إلى أحد أصدقائه دوّن فيها 
ملاحظات عامة ووقائع 

خاصة مع بعض العاملين 
بالفيلق، وهي الخطابات 

التي تستقر حاليا 
في المتحف الحربي 

البريطاني.
ومما جاء في أحد 

هذه الخطابات ”تعرض 
600 فلاح من المصريين 
القادمين للتو من مصر 

لعاصفة شديدة وهو 
شيء لم يروه من 

قبل فـــي حياتهـــم في مصـــر. وكلهم 
أصابهـــم البلـــل الشـــديد وقالـــوا إنهم 
يريـــدون أن يلقـــوا بأنفســـهم بجانـــب 

الطريق وينتظروا الموت، ولكن الضابط 
أجبرهم على المشي قدما في الطين دون 
أكل واســـتخدم الضابـــط بعـــض العنف 
لدفعهم إلى الأمام، وقال 
الفلاحون إنهم يموتون 
وكانوا يتساقطون على 

الأرض“.
ولأن أبوالغار شغوف 
بقراءة وفهم التاريخ 
المصري الحديث فقد 
عمل من خلال التحليل 
والاستنباط على ربط حادثة 
الفيلق ومصائر العائدين منه 
وبين أحداث كبرى شهدتها 
مصر في السنوات التالية وفي 
مقدمتها ثورة 1919، إذ يرى 
أن الفقر الذي استشـــرى في البلاد بفعل 
نقص المحاصيـــل الزراعيـــة بعد إبعاد 

الفلاحيـــن عـــن أراضيهـــم، والقهر الذي 
تعرضوا له أثناء الخدمة بالفيلق، شـــكلا 
الإرهاصات الأولى للثورة في الريف قبل 

تأججها في المدن.
كما يرصد تغيــــرات اجتماعية طرأت 
نتيجــــة ســــفر الرجــــال إلى خــــارج البلاد 
لفتــــرات طويلــــة واحتكاكهم بجنســــيات 
أخــــرى واصطدامهم بالحضــــارة الغربية 
منهــــا التفــــكك الأســــري وظهور أشــــكال 
جديدة من الجرائم لم يشهدها المصريون 

قبل الحرب.

نصب تذكاري مجهول

بقــــدر ما يحمل الكتاب من جهد بحثي 
بيــــن ثنايــــا الكتب والوثائــــق كان البحث 
الميدانــــي حاضــــرا إذ حــــرص أبوالغــــار 
على اســــتقصاء كيفيــــة التعامل مع رفات 

مــــن قضــــوا فــــي الحــــرب مــــن الفلاحين 
المصريين، ليكشــــف عن مفاجــــأة جديدة 
وهي وجود نصب تذكاري لضحايا الفيلق 
في مصر لا يعلم قصته سوى أشخاص لا 

يتجاوز عددهم أصابع اليد.
يقول أبوالغار ”أنا مصري مقيم طوال 
عمــــري في الجيزة، لم أســــمع قــــط عن هذا 
النصــــب التذكاري، وســــألت فــــي مصلحة 
الآثــــار المصريــــة فلم أجد إجابــــة. وحيث 
أن المتوفيــــن فلاحــــون وليســــوا جنــــودا 
محاربيــــن، فالأمــــر لا يتبــــع وزارة الدفاع. 
واســــتعنت بخرائط غوغل فوجدت النصب 
التــــذكاري موجــــودا في نقطــــة معينة في 
الجيزة، وذهبت بالسيارة إلى هذه النقطة 
فلم أجد شيئا، وإنما وجدت معهدين لعلاج 

العيون وأبحاثها، وحولهما سور كبير“.
النصـــب  أن  أبوالغـــار  ويوضـــح 
التـــذكاري عبـــارة عـــن مختبـــر علمـــي 

ومتحف لعينات أمراض العيون مقام في 
حديقة المعهد التـــذكاري لعلاج العيون 
بالجيـــزة، لكنـــه لا يحمل أي أســـماء أو 
أعداد للضحايا، فقط عبارة بالإنجليزية 

تقول ”المختبر التذكاري 1914-1918“.
ويتمـــم الطبيـــب والمفكـــر المصري 
مهمتـــه فـــي اقتفـــاء أثـــر الفيلـــق قائلا 
”بمـــرور الزمن تـــوارت الحكاية الأصلية 
واستمر اسم المستشفى ’التذكاري‘ دون 
أن يفكـــر أحد لماذا سُـــمي بهذا الاســـم. 
ولكنني وجدت صورا للوحات البرونزية 
التي تسجل تاريخ ذكرى وفاة الفلاحين 
وراكبي الجمال، وصـــور المبنى القديم 
للمستشـــفى والمبنـــى بعـــد تجديـــده، 
ولكـــن المبنـــى التـــذكاري بقـــي كما هو 
صامدا للزمن، لـــم يحدث فيه أي تعديل. 
وأخيـــرا ظهـــر للنـــاس أين هـــو المبنى 

التذكاري“.

الخميس 2023/02/16 12

السنة 45 العدد 12687 كتب

منسيون من الحرب الأولى

اختطاف نصف مليون فلاح مصري جريمة نسيها حتى المصريون
{الفيلق المصري} حكاية منسية من تاريخ مصر في زمن الحرب 

للحروب تراجيدياتها وحكاياتها التي يُنسى بعضها ويتحول بعضها الآخر 
إلى قصص قد تنقل ما حدث وقد تُغيّر فيه، ولعل الحربين العالميتين تعدان 
من بين الصراعات الأكثر تدميرا والتي تركت ندوبها إلى الآن. لكنّ الكثير 
من حكايات هاتين الحربين ظلت منســــــية وخاصة إذا تعلق الأمر بالأبطال 
المنســــــيين والمهمّشــــــين، ولذا فإن البحث في ما حدث ليس مهمة المؤرخين 

فحسب بل مهمة المفكرين والكتاب وحتى الفنانين أيضا.

الكاتب يسرد كيفية 

تكوين الفيلق وجمع أفراده 

من الريف والصعيد مستندا 

إلى مذكرات مجموعة من 

الساسة المصريين

{كلمات} الإماراتية توزع 30 ألف كتاب ميسر على الأطفال في 11 دولة

للالمعرفة حق للجميع ق فة الم

مبادرة {أرى} التابعة 

لـ{مؤسسة كلمات} وفرت 

كتبا بلغة برايل وأخرى بصيغ 

{Epub3} وكتبا صوتية 

للأطفال المكفوفين
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إلكترونية ميسرة .
سلســـلة مـــن ورش  ”أرى“ ”ونظمـــت

العمل لزيادة الوعي العام بأهمية تعزيز 
اندمـــاج الأطفـــال ضعـــاف البصـــر من
منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال وشرق 

أفريقيا في مجتمعاتهم.
أصبحت  ومن خلال مبـــادرة ”أرى“ 
أول منظمـــة غيـــر ”مؤسســـة كلمـــات“
ربحيـــة في الإمارات تُمنح حقوق نشـــر 

استثنائية وفقاً لتوصيات 
ح لإ ي ي ب

حيث احتفت ”معاهدة مراكش“
بتفعيل الترخيص الذي
حصلت عليه من وزارة
الاقتصاد للاستفادة من
المعاهدة التي تديرها 

المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية (ويبو) 
لإعداد نُسخ ملائمة من
(ويبو) ري ي

الكتب والمصنفات 
للمكفوفين وضعاف

البصر.
وحول أهمية
معاهدة مراكش قال

عـــادل الزمر رئيس جمعيـــة الإمارات 
للمعاقين بصريا ”هـــذه الاتفاقية كانت 

العمرية الأولى لهم على مقاعد الدراسة.
وقالـــت الأكاديمية نجـــاح الخلايلة
مديـــرة أكاديميـــة المكفوفين بمدرســـة
عبداللـــه ابـــن أم مكتـــوم للمكفوفين في
العاصمة الأردنيـــة عمّان إن الجميل في
المبـــادرة التي قدمتها مؤسســـة كلمات
أن الطالب ســـيقرأ القصة بنفسه وهذه
الطالب بالملل وإنما القصص لا تشـــعر
بحـــب التعلـــم وتُفضـــي قراءتهـــا إلى
إ ب

تجميع حصيلـــة كبيرة جداً من الكلمات
ى إ ي و م ب ب

الجديدة يتمكن الأطفال من استخدامها
والأكاديميـــة اليوميـــة  حياتهـــم  فـــي 

والمدرسية.
بدورها قالت انشراح سعادة
رئيسة قسم التواصل
الاجتماعي في المدرسة
الأسترالية الدولية
”كانت المكتبة مكانا
مظلما وغامضا للأطفال
المكفوفين لكن بعد أن
وفرت مؤسسة كلمات الكتب
الميسرة التي تتضمن قصصاً
ب ؤ بو

مكتوبة بطريقة برايل أصبحت
المكتبـــة عالمهم المفضـــل المليء

بالخيال والأحلام“.

كتبا بلغة برايل وأخرى بصيغ

{Epub3} وكتبا صوتية 

للأطفال المكفوفين



 بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
إلـــى المملكة العربية الســـعودية، تفاجأ 
المتتبعون بردّ ولـــي العهد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان، إذ بدت للبعض سياســـية، 
واختزلها آخـــرون فيما هـــو اقتصادي، 
وإن كان فيهـــا شـــيء مما ذكـــر، فقد كان 

جوهرها ثقافيا.
لـــم يكـــن ذلـــك الـــرد مجـــرد رد على 
رئيس أميركـــي في أوجه مواجهته لعالم 
جديد، بأقطاب أخرى ومراكز قوة جديدة 
صاعـــدة، بل كان الـــرد الســـعودي على 
مشروع غربي، تتزعمه الولايات المتحدة، 
وحتـــى لا نســـميها، هيمنـــة، أو القطب 
الواحد، فقد اتخذ لنفسه تعبير العولمة، 
فما هي رهاناته، وســـبل الرد عليه عربيا 

من خلال السعودية؟

القيم وحساسية تجديدها

العولمــــة ليســــت مجرد فتح أســــواق 
لســــلع أو تحرير التبادل التجاري من كل 
حمائيــــة جمركية، بل هي مشــــروع فرض 
ثقافة حضارة على كل الحضارات، لتصير 
ممثلة للإنسانية، وملغية لكل خصوصية 
ثقافيــــة، إما بحجة قدمهــــا وتقليديتها أو 
عدم تجاوبها مع القيم الغربية، التي فيها 
ما تطمح إليــــه كل الحضارات والثقافات، 
مثل العلوم ومختلف المعارف التي تغني 
الإنتاج الرمزي للإنســــان، بمــــا هو مبدع 

للمعاني ومجدد لها.

هنـــاك قيم لا تقبلهـــا كل الحضارات 
الحريـــة  عـــن  تعبيـــرا  اعتبروهـــا  وإن 
الشـــخصية، فحتى الصين وروســـيا لا 
تقبـــلان مثلا بالمثلية الجنســـية وزواج 
ذوي الجنس الواحد، فما بالك بالتشريع 
نفســـها،  فالقوانيـــن  لهـــا،  القانونـــي 
ترفـــض المس بقيم الغير واســـتفزازهم 
بمـــا يتعارض مع معتقداتهـــم علنا، لأن 
المجتمعات،  لبناء  أساســـي  المشـــترك 
التـــي لهـــا مـــا تتأهل بـــه لبنـــاء ذاتها 
وتحصينها بما يجعلها مستقرة وقوية 
النسيج الاجتماعي، الذي تعتبر الثقافة 
لحمته، لكن هل معنى ذلك رفض التجديد 

والانغلاق حفظا للتقاليد؟
القيم كضابط للعلاقات بين البشـــر 
البشـــرية،  المجتمعـــات  كل  تحتاجهـــا 
ولذلـــك، حتى القوانين تكون منســـجمة 
معهـــا، وعاملة علـــى حمايتهـــا، ولذلك 
فوتيرتهـــا فـــي الحركة وحتـــى التحول 
ليســـت كوتيرة السياســـي والاقتصادي 
وإن كان شـــرطا لهـــا، كمـــا أن تجديدها 
لا يمكـــن أن يفـــرض مـــن خارجهـــا، لا 
باســـم العولمة والانخراط في ما يعرف 
بالحداثـــة، التي فيها النمـــوذج الغربي 
المهيمـــن، لكـــن هنـــاك نمـــاذج أخرى، 
فاليابـــان وحتـــى الصين لهـــا حداثتها 

المنسجمة مع قيمها.
قد نجد حضارات أخرى، تختلف عن 
الغرب، لكنها حاضرة في المشهد الدولي 
باختلافاتهـــا وقوتهـــا التاريخية وحتى 
السياســـية، ومعنـــى ذلـــك، أن التجديد 
في القيـــم، مبعثـــه الحضـــارة المعنية، 
برهاناتهـــا وتراثها الـــذي عندما تجدده 
تكـــون متصالحة مع ذاتهـــا وحافظة لها 

في الوقت ذاته، وفوق كل ذلك، فهو رهان 
ثقافي تعمل السياسة من خلال السلطة، 
على ضبطه للتحكم فيه وفق رؤية بعيدة 
الأمد، لا اســـتعجال فيها ولا تعسف على 

التاريخي الاجتماعي والقيمي.
هنـــاك ما هـــو ثابت في الشـــخصية 
باعتباره مشـــتركا عاما، وهناك الوظيفي 
الذي يســـتوعب التحولات ويمضي وفق 
آلياتـــه الخاصة، وهـــي تجربة خاضتها 
كل الحضارات والثقافات في مســـاراتها 
المتنوعـــة والغنيـــة، ولا يمكـــن لأي قوة 
مهمـــا  نموذجهـــا  تفـــرض  أن  عالميـــة 
كانت قوتهـــا، بل إن هـــذا الاختيار يخل 
بالتوازنـــات العالميـــة، ويعـــرّض العالم 
لمواجهات بين دوله وحضاراته، وهو ما 

لم يعد مقبولا حاليا.

كونية الاختلاف

لا معنـــى للعالم إن تطابقـــت ثقافاته 
وغـــدت حضاراته متطابقة مـــع بعضها 
البعـــض، فالاختلافات ليســـت صراعات 
بالضـــرورة إلا إن أصـــرت الـــدول علـــى 
إخضـــاع بعضهـــا لبعـــض، وهـــذا مسّ 
بقيم الســـيادة واحترامها المتبادل، لكن 
التفاعـــل جائز، بل مطلوب دون أن يعتبر 
ذلـــك فرضا لقيم باســـم العولمة، التي ما 
هي إلا تجســـيد لانتصار نمـــوذج، تأهل 
بقوتـــه الاقتصادية للســـيطرة في ظروف 
تاريخيـــة، وقع فيها تفـــاوت مفاجئ بين 
القوى العالميـــة، فراكمت بعضها ثروات 
اســـتغلتها لتكـــون مبادرة للاكتشـــافات 
العلميـــة والتقنية، وذهبـــت ضحية لذلك 
شعوب وحضارات أخرى، لا تزال تعاني 

من تبعات ذلك.
لا شـــيء كونيا إلا الإقـــرار باختلاف 
القيـــم  وحتـــى  الحضاريـــة  النمـــاذج 
الإنسانية، التي لا تمس بالإنساني؛ حياة 
وحرية قانونية وحقوق محمية ومصانة 
دون إلغـــاء الواجبـــات المفروضـــة على 
الـــكل، قيـــم وحياة مشـــتركة وفق مبادئ 

متفق حولها.
إن مشـــروع التعدد قناعة ترســـخت 
بحكم اعتبـــار الاختلاف مصدر صراعات 
والصراع نفســـه ليـــس مخوفـــا منه إلا 
إنْ تأســـس علـــى العنـــف، وكل مقوماته 
الفكرية كالكـــره والحقـــد والتكفير، فكل 
حرب مســـلحة خلفها فكرة محرضة على 

المواجهة.
حـــدود  فـــي  بقـــي  إن  الرفـــض  إن 
الاختلاف، مســـتحضرا احتـــرام التنوع 
والإقرار به كحق للأفـــراد والمجتمعات، 
وحتـــى الحضـــارات، لا يمكنـــه أن يكون 
الاعتـــراف  دون  للمواجهـــات،  مبـــررا 
بالمنافســـة ووضع قواعـــد لها، أخلاقية 
وقانونية، تحد من وحشيتها أو تحولها 
لاســـتغلال وخرق ســـيادة الغير والتآمر 
على حقه في الوجود والســـلم والمعرفة 
العلمية والتطور والاستقلال الاقتصادي 
والسياسي، في اختيار توجهاته وأنماط 
عيشـــه وحتى تحالفاته مع غيره، دون أن 
تتعســـكر هذه التحالفات وتصير وسيلة 

لفـــرض اختيـــارات القـــوى المتحالفـــة 
على جيران سياســـيين، بـــل إن التقارب 
الجغرافي يفرض تعاونا لتأمين القارات 
بما ينـــزع عنها كل توجـــه عدائي يكلف 

اقتصاديا ومصيريا. 
ويوم السابع والعشرين من أبريل من 
ســـنة 2021 وفي حوار مع قناة تلفزيونية 
سعودية، فاجأ ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان العالم العربي والإسلامي، بإيقاف 
أي عقوبـــة لا تســـتند إلى نـــص واضح، 
وهو مدخل أساســـي للعدالة، مضيفا أن 
إسلامية السعودية لا تنحصر في مذهب 
واحد، بل تستحضر في المذهب مصلحة 
الإنســـان، معترفا بأن الســـعودية كانت 
هدفا للإرهاب، الذي حاول بما تمثله من 
سلطة دينية، اتخاذها منطلقا لنشر الفكر 
العنيف، مضيفا، ضرورة اعتماد أحاديث 
تتحقـــق فيها شـــروط الصحـــة تواترا، 
ممـــا يعني عدم القبـــول بالأحاديث التي 
تســـمى بالآحـــاد وضعيفة الســـند وهي 
كثيـــرة وغريبة حقيقة، فما هي دلالة هذه 

الخطوة وأبعادها؟

إنها باختصار انخـــراط في العصر 
بوتيرة مدروسة، لا يمكن تجاهلها، فهي 
مدخـــل للقطع مع التقاليد المغلقة، التي 
جعلت الديانة الإســـلامية عرضة للكثير 
من التحاملات والانتقادات، سواء كانت 
حقوقية أو معرفية أو تاريخية، فالشيوخ 
بســـلطتهم لا يعرفون إقناعـــا معاصرا، 
بـــل يمهدون للعنف بالعنـــف، ويبدو أن 
خطابهم مع تطور وســـائل التواصل، لم 
يعد مقنعا، وبذلك غدت القيم الإسلامية 
كمـــا يتصورونها، متوارثة بســـلطة أو 
مفروضة بقـــوة التخويف النفســـي أو 
حتـــى الجســـدي، فـــكان ضروريا تدخل 
الســـلطة لوقف تحنيط الديني من خلال 
الإغـــلاق المتعمد لبـــاب الاجتهاد، الذي 
أعاد فتحه ولي العهـــد الأمير محمد بن 

سلمان، بوضوح تام.
إن هـــذا الإصلاح في شـــكله الديني 
وما ســـوف يليه، ضـــرورة حضارية، لها 
رمزيتهـــا بحكـــم انطلاقها مـــن المملكة 
العربية الســـعودية، وبها سوف تقتضي 
وحتـــى  العربيـــة  الـــدول  مـــن  الكثيـــر 
الإســـلامية، وينبغي للفكـــر التنويري أن 
يحتفـــي بذلـــك، معترفا بجـــرأة الخطوة 
وأهميتها للجم الحركات الإسلامية، التي 
والإسلامية،  العربية  المجتمعات  أنهكت 
بما تثيـــره من تحريـــض ومعارضة لكل 
إصلاح مدنـــي، غايته تعميق المشـــترك 
الحضاري بما يسمح للتسامح أن يسود 

بين الأديان وحتى الطوائف.

 تطــوان (المغــرب) - تحتضــــن مدينة 
تطوان ليلة جديدة من ليالي الشعر مساء 
يوم السبت الثامن عشر من فبراير الجاري 

في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية.
ويشارك في ليلة الشــــعر هذه الشاعر 
هاشــــم  أحمــــد  المغربــــي  والجامعــــي 
الريســــوني والشــــاعر والباحــــث عبدالله 
البتــــول  والباحثــــة  والشــــاعرة  صديــــق 
محجوبي، بينما تحيي هذه الليلة الفنانة 

وعازفة العود لارا الوهابي.
وســــبق لأحمد هاشــــم الريســــوني أن 
شــــارك في فعاليات دار الشــــعر بتطوان، 
شــــاعرا ومتدخلا في ندوة ”درس الشــــعر 
في المغــــرب“، وهو أحد رموز هذا الدرس 
الشعري المعاصر في الجامعة المغربية، 
بينما يشــــارك الشاعر عبدالله صديق إلى 
جانب الشــــاعرة البتــــول محجوبي، لأول 
مرة، حيث سيكتشــــف جمهور دار الشعر 
في هــــذه الليلــــة تجارب شــــعرية مغربية 
مدهشة لثلاثة شعراء من مناخات مختلفة.

واحــــدة من أهم  وتعد ”ليلة الشــــعر“ 
التظاهرات الشعرية والفنية التي تنظمها 
دار الشــــعر بتطوان، منذ سنة 2016، وهي 
فعاليــــة منتظمة رســــخت عــــادةَ الإنصات 
للشــــعر واللقــــاء بمبدعيــــه والتعرف إلى 
تجاربهــــم الخاصــــة، حيث جــــرى تنظيم 
نحــــو مئة ”ليلة شــــعر“ أقيمــــت جلها في 
تطــــوان، وأخــــرى فــــي العديد مــــن المدن 
المغربيــــة، مثــــل الــــدار البيضــــاء وفاس 
ومكنــــاس ووجــــدة والحســــيمة وطنجــــة 
والعرائش وشفشاون والقنيطرة وغيرها، 
بمشــــاركة شاعرات وشــــعراء ينتمون إلى 
مختلف القارات الشعرية وبمختلف لغات 
والإيطالية  واليونانيــــة  بالعربيــــة  العالم 

والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

وقدم ليالي الشعر شعراء من المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا ومصر وتشــــاد 
والعراق  وفلســــطين  ونيجيريــــا  ومالــــي 
وسلطنة عُمان والإمارات وسوريا ولبنان 
والبرتغال وإســــبانيا وإيطاليا وفرنســــا 
وبلجيــــكا والولايــــات المتحــــدة وبيــــرو 
والبرازيــــل والهند وغيرهــــا، تأكيدا على 

التنوع وهو سمة الشعر.

 تونــس - أعلنـــت المنظمـــة العربيـــة 
للتربيـــة والثقافة والعلوم ”ألكســـو“ عن 
إحـــداث أول أوركســـترا نســـائية عربية 
التونســـية  الفنانة  بقيـــادة  للموســـيقى 
أمينـــة الصرارفـــي، وذلك خـــلال منتدى 
”الألكسو السنوي الأول للثقافة والفنون“ 
الـــذي التأمـــت فعاليتـــه الثلاثـــاء بمقر 

المنظمة في تونس.
وقال المديـــر العام للألكســـو محمد 
ولد أعمر في كلمة بالمناســـبة، إن ”فكرة 
تنظيم ’منتدى الألكســـو السنوي للثقافة 
تنبع مـــن المنطلقات والمبادئ  والفنون‘ 
العامة لعمـــل المنظمة العربيـــة للتربية 
والثقافـــة والعلـــوم التي تمـــت بلورتها 
فـــي خطـــة عملهـــا المســـتقبلية (-2023
2028)، والمتمثلـــة فـــي بناء الشـــراكات 
وتوســـيع قاعدة المســـتفيدين من برامج 
المنظمة والتقييم المرحلي واستشـــراف 

المستقبل“.
وأضاف أن هذا المنتدى هو مناسبة 
لاســـتعراض مختلف الأنشـــطة الثقافية 
تنفيذها  الجـــاري  المنجزة  والمشـــاريع 
المســـتقبلية،  بالبرامـــج  والتعريـــف 
وجمـــع أهل الثقافـــة والفنـــون والتراث 
لتبـــادل الأفكار ونســـج برامـــج التعاون 
واستكشاف الخبرات، مؤكدا أن المنتدى 
ســـيمكن مـــن تكريس حـــوار بنـــاء بين 
للاستفادة  الثقافيين  والفاعلين  المنظمة 
من أفكارهم ومقترحاتهم في هذا المجال.

وذكـــر المدير العام بالمشـــاريع التي 
تولـــت الألكســـو إنجازها في الســـنوات 
الأخيـــرة، وخاصة في العـــام المنقضي، 
منهـــا الملتقيـــات والـــدورات التدريبية 
الأحـــداث  مواكبـــة  مـــع  والمنشـــورات، 

العربية والعالمية الكبرى على غرار عقد 
الدورة الـ23 لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، 
إلـــى جانب المشـــاركة في الـــدورة الـ18 
للقمة الفرنكوفونية بجربة (نهاية 2022).

وتـــم بالمناســـبة، تكريـــم ثلـــة مـــن 
والفنانيـــن  والخطاطيـــن  الباحثيـــن 
والقائميـــن علـــى عـــدد من المؤسســـات 
الثقافية الذين ساهموا في تأثيث مختلف 

فقرات القمة الفرنكوفونية بجربة.
وتابـــع الحاضرون عرضا موســـيقيا 
لمجموعـــة موســـيقية نســـائية بقيـــادة 
الفنانـــة أمينة الصرارفي تم خلاله تقديم 
باقـــة غنائية تعكس الثقافة الموســـيقية 

لكل بلد عربي، على غرار المغرب.
وتســـلمت الصرارفي إثر هذا الحفل 
الغنائي شـــهادة ”كرسي قدور الصرارفي 
مـــن طـــرف المديـــر العام  للموســـيقى“ 

للمنظمة.
كما اطلع الحاضرون في أشغال هذا 
المنتـــدى علـــى مجموعة مـــن المعارض 
أقيمت فـــي البهـــو الرئيســـي لمقر هذه 
المنظمـــة العربيـــة، على غـــرار معرض 
التراث العالمي بالبلـــدان العربية وآخر 
في الفن التشكيلي، إلى جانب تخصيص 
معرض للصور الفوتوغرافية حول مدينة 
القدس العاصمة الفلســـطينية، ومعرض 
آخر يتضمن فنون الخط والخزف الفني.

يشـــار إلى أن المنتدى نظم بالتعاون 
مـــع وزارة الشـــؤون الثقافيـــة، بحضور 
عدد من ســـفراء الـــدول العربيـــة ممثلي 
البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس 
ومـــن بينهم المغـــرب، فضلا عـــن نخبة 
من الفنانيـــن والباحثيـــن والفاعلين في 

المشهد الثقافي.
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السعودية تراهن على خصوصيتها الثقافية

أمينة الصرارفي تقود الأوركسترا الجديدة ع الثقافي العالمي ضرورة
ّ
ةالتنو ض الم ال الثقاف ع
ّ
التن

السعودية تقود حركة الإصلاح 

من بوابة الثقافة في مواجهة العولمة
دول تقف ضد مشروع فرض ثقافة واحدة على كل الحضارات

لا يخفــــــى على أحد الســــــعي الغربي وتحديدا الأميركــــــي الحثيث من خلال 
العولمة إلى خلق إنســــــان واحد متشــــــابه من شــــــرق الأرض إلى مغربها، ولا 
يحــــــدث ذلك إلا بإلغاء الاختلاف الثقافي من خلال التنفير من الثقافة والإرث 
المحليين وطرح ثقافة جديدة تعد بالحرية وتحقيق الذات، وهي مغالطة كبرى. 
ولعل تفطن الكثير من الدول مثل الصين واليابان وحتى روسيا ودول الخليج 
على رأسها الســــــعودية إلى ذلك ساهم في خلق رؤى مغايرة تستغل الثقافة 

بشكل أساسي للحفاظ على التوازن العالمي.   

ليلة شعرية جديدة

في دار الشعر بتطوان

{ألكسو} تحدث أول

 أوركسترا نسائية عربية 

لا معنى للعالم إن تطابقت

ثقافاته وغدت حضاراته

متجانسة مع بعضها

البعض، فالاختلافات

ليست صراعات بالضرورة

{ليلة الشعر} من أهم 

التظاهرات الشعرية والفنية 

التي تنظمها دار الشعر 

بتطوان ترسيخا لعادة 

الإنصات إلى الشعر

>

حمحميد المصباحي
كاتب وأكاديمي مغربي



 بمشـــاركة ثمانيـــة وخمســـين فنانـــا 
ســـوريا من خلال أربعة وســـبعين عملا، 
أقامـــت صالة زوايا، تحـــت رعاية وزارة 
الثقافـــة الســـورية، حملـــة فنيـــة حملت 
اســـم ”الفن من أجل سوريا“ تضامنا مع 
المتضرريـــن مـــن الزلـــزال العنيف الذي 
ضرب المنطقة. شارك في الحملة فنانون 
كبـــار منهم غـــازي عانـــا ومصطفى علي 
وموفق مخـــول وإدوارد شـــهدا ومحمد 
غنـــوم وعصـــام المأمون وآخـــرون. كما 
شـــاركت من لبنان الفنانة ســـارة الدرة، 
وخصصـــت الحملة مســـاحة لهواة الفن 
التشكيلي، على أن يكون ريع هذه الحملة 
كلـــه مخصصا لصالح دعـــم المتضررين 
مـــن الزلزال، وقد جمع خلال أيام ما يزيد 
عن الســـتة وثلاثين مليون ليرة سورية، 
وهو رقم مرشـــح للارتفاع حيث تســـتمر 
الحملة حتى الســـادس عشـــر من فبراير 

الجاري.

وكانت البداية من خلال بوســـت على 
موقـــع الصالة الإلكتروني، فبعد تكشـــف 
أهوال ما جرى، وتزايد الحملات المنادية 

بضرورة التحرك والمساعدة، 
رغبت صاحبة صالة زوايا 

في المساهمة حسب 
تخصصها، فأعلنت رغبتها 

في تنظيم حملة تجمع 
الفنانين التشكيليين وتذهب 

عائداتها لفائدة المنكوبين.
 وتقول رولا سليمان 

لصحيفة ”العرب“ ”في ليلة 
الزلزال عشنا لحظات الرعب 
الكبيرة والهلع، لاحظنا منذ 

البداية الاختلاف الكبير بينه 
وبين أي وقت سابق كنا فيه 

تحت رحمة القذائف أثناء الحرب. 
في الصباح وبعد متابعة الأخبار 

عرفنا حجم الكارثة التي أصابتنا. 
فطلبت المساعدة 

من بعض الأصدقاء، 
وأدركت أنه يجب 

أن نصنع شيئا 
ما ولو بسيطا 

للتخفيف من 
هول الكارثة. 

وبسرعة فكرت 
في هذه الحملة 

الإلكترونية، 

أخبـــرت الموظف في القســـم التقني أنه 
يجـــب علينـــا إيجـــاد منصـــة إلكترونية 
نســـتطيع مـــن خلالهـــا تنفيـــذ الحملة، 
توجهنـــا نحـــو منظمـــه الهـــلال الأحمر 
للتنمية،  الســـورية  والأمانـــة  الســـوري 
واعتمدنا الحسابين الماليين لهما، لكي 
نربح الوقت ونوفر للمشاركين الشفافية 
وإمكانية مراقبة تبرعاتهم، بحيث أن من 
يريد شـــراء لوحه محددة، ما عليه سوى 
تحديد رقمهـــا المرفق بهـــا ونحن نقوم 

بتأمينها له“.
وعن كيفيـــة العمل والآليـــة المتبعة 
لتمييـــز اللوحـــات وتوفيرها ثـــم بيعها 
توضح مديرة الصالـــة ”رقمنا اللوحات، 
والشـــخص الراغب باقتناء لوحة ما، ما 
عليه إلا أن يحـــدد لنا الرقم الخاص بها، 
ثم نطالبـــه بصورة الإيصال المالي الذي 
يثبت أنـــه ســـدد ثمنها لصالـــح الأمانة 
السورية للتنمية أو منظمة الهلال الحمر 
السوري، وبمجرد وصول الإيصال نثبت 

البيع له“.
وعـــن التفاعل الـــذي أحدثته الحملة 
في الوســـط الفنـــي الســـوري تبيّن رولا 
”كان التفاعـــل مـــع الحملة كبيـــرا وهاما 
حيـــث تفاعل معنـــا الناس مـــن الداخل 
السوري، ســـوريين وأجانب، كما تعاون 
معنا ســـوريون مـــن الولايـــات المتحدة 
وأعـــداد  ولبنـــان  وفرنســـا  وأســـتراليا 

المتفاعلين معنا تكبر كل لحظة“.
وتتابع ”بعد أن أنهينا العمل وصرنا 
جاهزيـــن لإطـــلاق المنصـــة كان لدينـــا 
خمسة وعشرون فنانا يريدون المشاركة 
فاعتذرنا منهم خشـــية أن نخسر الوقت، 
التفاعل كان كبيرا وشـــاركت أسماء فنية 
كبيرة، كما كانـــت هنالك بعض المواهب 
غيــــر المحترفــــة، التي رغبــــت في أن 
تساهم في مساعدة أبناء وطنها. 
تخيرنا منها بعض الأعمال التي 
تحمل مستوى فنيا مناسبا 
ويمكن أن نجد لها 
مقتنيين. كان يجب 
أن تتاح للهواة هذه 
المساحة لتعزيز مفهوم 
الوطن والمبادرة في 
سبيل دعمهم ومساعدة 

الآخر عند الأزمات“.
ولم تجذب الحملة 
أهل الفن فحسب، بل 
تفاعل معها أشخاص من 
المجتمع المدني حيث لم 
يبخل بعض الفنيين وعمال 
الشحن بتوفير جهودهم 
التطوعية والمشاركة في 

الحملة.
وتقول رولا ”من الأمور الهامة 
التي يجب ذكرها أن تفاعل 
الناس مع هذا الحدث لم 
يقتصر على الفنانين، فشركة 
الشحن ’كمباس فراي أند 
لوجيستيك‘ وفرت لنا كل 
خدماتها تطوعيا، وطلبت فقط 

والجمركية  الإداريــــة  التســــهيلات  بعض 
مــــن الجهات المختصة، وعندما علم عمال 
الشحن في مطار بيروت أن هذه اللوحات 
لمعرض فــــي دمشــــق لصالــــح متضرري 

الحرب عملوا معنا بشكل تطوعي“.

البســـطاء  ”المواطنـــون  وتضيـــف 
أيضـــا قدمـــوا مســـاعداتهم، كل حســـب 
مقدرتـــه، جـــارة لنـــا فـــي البنـــاء مثـــلا 
ســـاعدتنا بتحضيـــر الطعام لنـــا كونها 
لا تجيـــد العمل علـــى الكمبيوتر، وهناك 
صبيـــة جـــاءت وطلبت مســـاعدتنا لعدة 
ســـاعات في اليوم وصورت كل اللوحات 
المشـــاركة. أناس عاديـــون اطلعوا على 
الحملـــة فقامـــوا مشـــكورين بمشـــاركة 
منشـــوراتنا على صفحاتهـــم، العمل كان 
طوعيا ودون مقابل، هذا الأمر كان مطلبا 
لفريق العمل منذ البداية، فنحن نقدم هذا 
الجهـــد لمنكوبي الزلـــزال والمتضررين 

منـــه. الشـــاب الـــذي صمم لنـــا المنصة 
الإلكترونيـــة أنجـــز عمله خـــلال يومين، 
لكنه كان يســـاهم أيضا برفـــع الأنقاض 
عـــن الضحايا في حلب نهارا ويعمل على 
إنجـــاز المنصة ليـــلا، وكل هـــذا الجهد 
تطوعـــا، خـــلال يومين أنجـــزت المنصة 
وحملنـــا البيانات وانطلقـــت الحملة في 

الوقت المحدد“.
وعن إمكانية تنفيذ حملة ثانية تقول 
مديـــرة صالـــة زوايـــا ”نحن مســـتعدون 
لذلك فحجم التفاعـــل الكبير من الفنانين 
التشـــكيليين وســـائر المواطنيـــن داخل 
ســـوريا وخارجها والفائدة التي تحققت 
بهذه الحملة السريعة تجعلنا جديين في 
مواصلـــة الحملة. بعـــض الفنانين الذين 
اعتذرنا عن استقبال أعمالهم في الحملة 
الحالية ينتظرون منـــا تجديدها، إضافة 
إلى بعض الفنانين الآخرين من ســـوريا 
وحتى المحيط العربـــي، فهنالك تواصل 
مبدئـــي مـــع العديد مـــن الفنانين العرب 
للمشاركة معنا في هذه الحملة ونأمل أن 
نحقـــق ذلك لما يخدم الفكـــرة، كما تفاعل 
فنانـــون وإعلاميـــون من خارج الوســـط 
التشـــكيلي وقدموا جهدهم وأكدوا أنهم 
جاهزون لتقديم المزيد من الجهد فيما لو 

تم متابعة الحملة“.

حجاج سلامة

 القاهــرة - ذكرت دراســـة سعودية أن 
هناك تشـــابها في المفردات الزخرفية من 
حيث التجريد بين زخارف الفن الإسلامي 
وزخارف القط العســـيري بمنطقة عسير، 
وأن القيـــم الفنية والجماليـــة للزخارف 
الإسلامية وزخارف القط العسيري تلتقي 
في نقاط مشتركة، منها التجريد والتكرار 
والوحدة والتنوع والإيقاع، وأن العقيدة 
الإســـلامية أثرت على الزخارف الشعبية 

في السعودية.
أعدتهـــا  التـــي  الدراســـة  وســـعت 
الدكتـــورة مســـعودة عالم جـــان قربان، 
ســـعود،  الملـــك  بجامعـــة  الأكاديميـــة 
والباحثـــة يســـرى ســـعيد القحطانـــي، 
عنـــوان  وحملـــت  نفســـها  بالجامعـــة 
”التجريد بيـــن زخارف الفن الإســـلامي 
وزخـــارف القط العســـيري فـــي منطقة 
عسير.. دراســـة مقارنة“، ونشرت ضمن 
بحـــوث سلســـلة المؤتمـــرات العلميـــة 
لكلية الفنون الجميلـــة بجامعة الأقصر 
المصريـــة، إلى توضيح أوجه التشـــابه 
والاختـــلاف في مفهـــوم التجريـــد بين 
الزخـــارف الإســـلامية وزخـــارف القـــط 

العسيري بمنطقة عسير في السعودية.
وأوضحت أن الفن الإســـلامي يتميز 
بتنوع وثراء المفردات الزخرفية وتفردها 
بحلـــول إبداعيـــة لمعالجة المســـاحات 
الشكلية لجميع مجالات الفنون. وأشارت 
إلى أن الفنان المســـلم أبـــدع في إنتاجه 
الفنـــي مســـتمدا فكره مـــن روح العقيدة 
الإسلامية، وأخضع كل أشكاله الزخرفية 
لفلســـفة الفكر الإســـلامي مما كوّن رافدا 
حضاريـــا يحمل في لغـــة بصرية مغايرة 
تحمل قيمـــا فنية وخصائص تميزها عن 

غيرها من الفنون.
وأكدت أن التجريد يعد من أهم سمات 
الفن الإســـلامي، وهو القاعدة الأساسية 
التي قام عليها فن التصوير الإســـلامي، 
فجاء مقيدا بســـبب تحريم التشـــخيص 
في الإســـلام، وأصبح ذي نزعة تجريدية، 
حيث اتجه الفنان المســـلم إلى خلق عالم 
من العلاقـــات التجريديـــة، فأصبحت له 
القـــدرة على تخليص الصيغ المشـــتركة 

بين العناصر والجزيئات.
وبحســـب الدراســـة، فـــإن العمـــارة 
الإسلامية تُعد من أبرز المجالات في الفن 
الإســـلامي التي كانت تزخـــر بالزخارف 
المجردة، وأنه منذ أن ظهر المسجد أخذ 
الفـــن المعماري الإســـلامي عموما، وفن 
الزخرفة الإســـلامية خصوصا، طريقهما 
إلـــى النمـــو والازدهـــار، فحيـــن تطلبت 
العقيدة بيوتا لممارسة العبادة، سرعان 
ما أصبحت تلـــك البيوت مجـــالا للتفنن 

والإبداع.
التزييـــن  أن  الباحثتـــان  واعتبـــرت 
الديني في الإســـلام يُعبر عـــن روحانية 
جســـدها إبداع الفنان المسلم، فهو يربط 
السكون باللانهائية، ويشكل حلقة وصل 

بين العالم المادي والعالم المطلق.
ولفتت الدراســـة إلى أن المســـلمين 
أبدعوا في بناء وتزيين معمارهم الديني 
والمدني وأن معمار المسلمين بدأ يظهر 
للعيان هنـــا وهناك وأصبحـــت له هوية 
معروفـــة تختلـــف مـــن حيث الأســـلوب 
والطـــراز عن ذلك الذي وجـــد في البلدان 

التي تم فتحها.
ورصـــدت مظاهـــر الاهتمـــام بتزيين 
العمارة فـــي البيوت التقليديـــة بمنطقة 
عسير جنوب الســـعودية، وهو ما يطلق 
عليه فـــن ”القط العســـيري“، الذي يزين 
العمارة الداخليـــة، وهي زخارف مجردة 
ومســـتلهمة من بيئة المنطقـــة التي تعد 

غنية بتراثها التشكيلي المميز.
وبحســـب الدراســـة، فقد أسهم عمق 
تاريخ منطقة عســـير فـــي تميزها بتراث 
غنـــي، يضفي عليهـــا طابعـــا خاصا من 

الزخارف الشـــعبية، والتي تميزت بتنوع 
والخطيـــة  الشـــكلية،  النظـــم  إيقاعـــات 
واللونيـــة، لتمثل فنا مســـتقلا له دلالاته 

الفنية والرمزية.
التقليديـــة  للزخرفـــة  والمتأمـــل 
بمنطقة عسير الســـعودية، يجدها تتسم 
بالتجريـــد، ما حولها مـــن رموز الطبيعة 
إلى أشـــكال هندســـية مجردة، نظمت في 
شـــرائط زخرفية متنوعة زيـــن بها الثلث 

الأخير لحوائط المنازل من الداخل.
ونجد أن التجريد ســـمة مشتركة بين 
الزخارف الإســـلامية والزخارف الشعبية 
فـــي العمـــارة الداخلية بمنطقة عســـير، 
وهذا ما ســـعت الدراسة لتسليط الضوء 
عليه وتوضيح أوجه التشابه والاختلاف.
وتدل الدراســـة على أن زخارف القط 
العســـيري فـــن لا يعرف لـــه تاريخ زمني 
محدد، وهي زخارف تمتاز بعمق هندسي 
تجريـــدي ينـــدر أن تجـــد لـــه مثيـــلا في 
المجتمعات التي تحاذي منطقة عســـير. 
وأن زخـــارف القط العســـيري من الفنون 
الشعبية التي تبدعها النساء في المنطقة 
وهو فن مقتصر على النســـاء فقط، حيث 
يأتـــي دور المرأة بعد انتهـــاء الرجل من 
بناء المنزل، فتقـــوم بتجميليه وزخرفته 
من الداخل ويكون ذلك على مراحل فتبدأ 
أولا بمعالجـــة أســـطح الحوائـــط بطبقة 
جصية وبعد جفافها تقمن بإعداد الألوان 
من مكونات البيئة. فاللون الأخضر يؤخذ 
من نبات البرســـيم، واللـــون الأصفر من 
الهرد، واللون الأحمر من حجر المشـــقة، 
واللون الأزرق من النيلة، واللون الأبيض 
من الجـــص، واللون الأســـود من الفحم، 
واللون الأصفر من قشر الرمان، وتسحق 
جميعهـــا ويخلط كل لون علـــى حدة مع 
الصمغ العربي المســـتخرج من الأشجار 

ليكون أكثر ثباتا وتماسكا.

وتوقفت الدراسة عند استخدام نساء 
عسير لأدوات بدائية لنقش الزخارف على 
الحوائط مثل شعر الضأن وذيول الماعز 
والريـــش، إضافـــة إلـــى اســـتخدام قطع 
القماش بعد لفهـــا على رؤوس أعواد من 
الخشـــب ثم تربط بخيط فتصبح جاهزة 

للطلاء.
والمتأمـــل للمفـــردات الزخرفيـــة في 
القط العسيري يجد أن الطبيعة كانت هي 
مصدر الإلهام الأول، حيث حاولت النساء 
محاكاة وترجمة ما يحيط بهن وصياغته 
كمفردات رمزية، تتســـم بالتلقائية، وأنه 
عند النظـــر إلى زخارف القط العســـيري 
نجدهـــا لا تخلو من الخطـــوط بأنواعها 

المختلفة.
خـــلال  مـــن  أنـــه  الدراســـة  ورأت 
المقارنـــة بيـــن المفـــردات الزخرفية في 
الفـــن الإســـلامي والمفـــردات الزخرفية 
فـــي القط العســـيري، وجد تشـــابه كبير 
من حيث الســـمات الشـــكلية مـــن خلال 
توظيـــف الوحدات الهندســـية والنباتية 
والكتابية في شـــرائط زخرفية، واشترك 
الفن الإسلامي والقط العسيري في أنهما 
يعتمـــدان على مبدأ التجريـــد والتحوير 
لعناصـــر البيئة الطبيعية فيحولانها إلى 
رموز قائمة علـــى توظيف خطوط ونقاط 
وأشـــكال هندســـية مجـــردة، وأن القـــط 
العسيري قد يكون امتدادا زمنيا لزخارف 
الفن الإسلامي بالرغم من الفارق الزمني 
الكبير بينهما نظرا لوجود تشـــابه كبير 

في سماتهما.

القط العسيري قد يكون 

امتدادا زمنيا لزخارف الفن 

الإسلامي بالرغم من الفارق 

الزمني بينهما نظرا لوجود 

تشابه في سماتهما
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نضال قوشحة
كاتب سوري

السورية رولا سليمان: 

نخطط لحملة تضامن أكبر 

مع ضحايا الزلزال تجمع فنانين تشكيليين

المفردات الزخرفية 

متشابهة بين القط 

العسيري والفن الإسلامي

الفنانون التشكيليون في سوريا والدول العربية يرفعون شعار 

{الفن من أجل سوريا}

أعمال للبيع من أجل دعم متضرري الزلزال

لوحات المعرض تتماهى مع هدفه

زخارف شبيهة بالفن الإسلامي

الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا 
حدث كبير، فالخســــــائر البشــــــرية 
ــــــة، والآلام التي خلفها  والمالية هائل
ــــــاس فــــــي  عميقــــــة جــــــدا. هــــــب الن
كل  للمســــــاعدة  ــــــم  والعال المنطقــــــة 
ــــــه. في ســــــوريا لبى  حســــــب مقدرت
فنانون تشكيليون نداء صالة زوايا 
ــــــة، لتنظيم معــــــرض إلكتروني  الفني
جمعوا من خلاله مبالغ مالية لدعم 
شــــــعاره  كان  الكارثة،  متضــــــرري 

”الفن من أجل سوريا“.

ورة التحرك والمساعدة،
 صاحبة صالة زوايا 

مساهمة حسب
صها، فأعلنت رغبتها
ظيم حملة تجمع

ين التشكيليين وتذهب 
تها لفائدة المنكوبين.

وتقول رولا سليمان 
يفة ”العرب“ ”في ليلة 
ل عشنا لحظات الرعب
رة والهلع، لاحظنا منذ

ة الاختلاف الكبير بينه 
أي وقت سابق كنا فيه

رحمة القذائف أثناء الحرب. 
صباح وبعد متابعة الأخبار

حجم الكارثة التي أصابتنا. 
ت المساعدة 

عض الأصدقاء، 
أنه يجب  ت

صنع شيئا 
بسيطا  و
يف من

لكارثة. 
عة فكرت
ذه الحملة
رونية،

غيــــر المحترفــــة، التي
مساع تساهم في
تخيرنا منها بعض
تحمل مستو
وي
مقت
أن ت
المساح
الوط
سبيل د
ع الآخر
ول
أهل
تفاعل مع
المجتمع
يبخل بعض
الشحن ب
التطوعية

الحملة.
وتقول رولا ”م
التي يجب
الناس م
على يقتصر
الشحن ’ك
لوجيستي
تطوع خدماتها
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فنانا شاركوا بأربعة وسبعين عملا 

في حملة فنية حملت اسم {الفن 

من أجل سوريا}

هنالك تواصل مع العديد من 

الفنانين العرب للمشاركة في 

هذه الحملة ونأمل أن نحقق 

ذلك لما يخدم الفكرة

B

رولا سليمان:



صينيــــون  باحثــــون  قــــدم   - بكيــن   
مؤخــــرا أدلة على تحســــين عــــلاج مرض 
الزهايمــــر من خلال الأطعمــــة والمكونات 
الغنية بالســــيلينيوم، بحســــب معهد علم 
الأحياء الدقيقــــة التابع لأكاديمية مقاطعة 

قوانغدونغ للعلوم.
والســــيلينيوم هو معدن أساسي مهم 
للعديــــد مــــن العمليات الجســــدية بما في 
ذلــــك الوظائف الإدراكيــــة، وصحة الجهاز 
الرجــــال  لــــدى  والخصوبــــة  المناعــــي، 

والنساء.
كما أنــــه يُعد معدنــــا ضروريا لصحة 
الغــــدة الدرقيــــة والتمثيــــل الغذائي وهو 
أيضا أحد مضادات الأكســــدة القوية وقد 
يُقلل من الإجهاد التأكسدي الذي تم ربطه 
بالعديد من الأمــــراض المزمنة من مرض 
الســــكري من النــــوع 2 إلى بعــــض أنواع 
الســــرطان، لذلك يُنصــــح بإضافته للنظام 
الغذائي للأفــــراد الذين يعانــــون من هذه 

الأمراض.
وتشــــير الدراســــة الجديــــدة إلــــى أن 
المكونــــات الغنية بالســــيلينيوم يمكن أن 
تمنع الالتهــــاب والإجهاد التأكســــدي، ما 
يدل علــــى احتمالية وجود إســــتراتيجية 
غذائية جديدة لمرضى الزهايمر، بحســــب 

وكالة ”شينخوا“.
ويُعتبر مرض الزهايمر مرضا عصبيا 
يســــبب فقدان الذاكــــرة وانخفاض القدرة 
على التعلم، والذي يمكن أن يضعف قدرة 
الفرد على أداء الأنشطة اليومية ويزيد من 
سوء جودة حياته. وهناك اهتمام متزايد 
بالمكونات الغنية بالسيلينيوم في دراسة 

مرض الزهايمر.
واقترح فريق دراســــة مشــــترك مكون 
مــــن باحثين من معهد علم الأحياء الدقيقة 
التابــــع لأكاديميــــة مقاطعــــة قوانغدونــــغ 
للعلــــوم ومعاهــــد أخرى الآليــــة التدخلية 
المحتملة للمكونات الغنية بالســــيلينيوم 
التــــي تعمــــل على تحســــين عــــلاج مرض 

الزهايمر.
وتُعتبر المكونات الغنية بالسيلينيوم 
مــــن  العديــــد  فــــي  الانتشــــار  واســــعة 
النباتــــات والكائنات الحيــــة الدقيقة، مثل 
خضروات الفصيلــــة الصليبية والخميرة 
والفطريات. وبالإضافــــة إلى ذلك، أظهرت 

الدراســــة أن التحلــــل المائــــي الإنزيمــــي 
والمعالجــــة الفيزيائيــــة، مثــــل المعالجة 
الحراريــــة والمعالجــــة بالضغــــط العالي 
والميكروويــــف، هما التقنيات الرئيســــية 

لتعديل خصائص السيلينيوم الغذائي.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة 

المراجعات النقدية في 
علوم الأغذية والتغذية.

وفي دراسة 
سابقة قالت 

الطبيبة وخبيرة 
التغذية الفرنسية 

سيسيل 
عبدالسلام إن 

مادة السيلينيوم 
تحمي خلايا الجسم 

من السرطان، عن 
طريق فاعليتها المضادة 

للأكســــدة على خلل فــــي الحمض 
النووي، كما تؤثــــر على الجهاز العصبي 
المركــــزي وتحمــــي مــــن خلــــل الخلايــــا 
العصبيــــة التي تســــبب مــــرض الزهايمر 

الذي يهاجم المخ.
وأشــــارت الطبيبــــة الفرنســــية إلــــى 
أن تأثيرهــــا المضــــاد للأكســــدة يســــاعد 
الجســــم على إفراز أنزيم ”الجلوتاسيون 
كما يؤخر تطــــور التدهور  بروكســــيداز“ 
فــــي العيــــن المرتبطة بالتقدم في الســــن، 
مما يســــبب عدم الرؤية، وينشــــط الجهاز 

المناعي ويتدخل في وظيفة الغدة الدرقية 
وهرمون الذكورة ”تستوســــتيرون“.. كما 
ينظــــف المخلفــــات الســــامة الناتجة عن 
التدخين والكحوليات والدهون المترسبة 
علــــى جــــدار الشــــرايين التــــي يســــببها 

الكولسترول السيء.
وتوجد مادة ”السيلينيوم“ 
في صدور الديك الرومي 
والأسماك والجبنة 
الروكفور والفاصوليا 
البيضاء والفلفل 
الأحمر والجوز 
البرازيلي، 
ويحتاج الطفل 
ما بين 20 إلى 50 
ميكروغراما والشاب 
55 ميكروغراما والمرأة 

الحامل 70 ميكروغراما.
الدراســــات  إحدى  ووجــــدت 
أن تنــــاول مكمل غذائي واحــــد من الجوز 
يوميا  بالســــيلينيوم  الغنــــي  البرازيلــــي 
والوظائــــف  اللفظيــــة  الطلاقــــة  يحســــن 
العقليــــة الأخــــرى لــــدى المرضــــى الذين 

يعانون من ضعف إدراكي خفيف.
وارتبط نظام البحر المتوسط الغذائي، 
الغني بالأطعمة التي تحتوي على نســــبة 
عالية مــــن الســــيلينيوم، مثــــل المأكولات 
البحريــــة والمكســــرات، بانخفــــاض خطر 

الإصابة بمرض الزهايمر.

 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) - أطلق 
باحثــــون مــــن منظومة الصحــــة العالمية 
كليفلانــــد كلينــــك الخطــــوة التاليــــة فــــي 
دراستهم الجديدة للقاح يهدف إلى الوقاية 
من ســــرطان الثدي الثلاثي السلبية، الذي 
يُعدّ الشكل الأكثر عدوانية وفتكا للمرض.

وســــوف تسجل المرحلة 1 ب الجديدة 
من الدراســــة، والتي تموّلها وزارة الدفاع 
الأميركية، الأفراد غير المصابين بسرطان 
الثــــدي المعرضين لخطر كبيــــر للإصابة 
بالمرض، والذين قرروا الخضوع طواعية 
للاستئصال الوقائي للثدي لتقليل الخطر.

وعــــادة ما يحمل الأفراد في هذه الفئة 
طفــــرات جينية تعرضهــــم لخطر الإصابة 
بســــرطان الثدي الثلاثي السلبية أو تكون 
لديهم أخطــــار عائلية عالية للإصابة بهذا 
النــــوع الفتّاك مــــن المرض. ومــــن المقرّر 
للدراســــة، التي تُجرى في المقرّ الرئيسي 
لكليفلاند كلينــــك الواقع في ولاية أوهايو 
الأميركيــــة، أن تقيّــــم الســــلامة وتراقــــب 

الاستجابة المناعية.
وسوف تشــــمل الدراســــة الجديدة ما 
بين 6 مرضــــى و12 مريضا، ومن المتوقع 
أن تكتمــــل بحلــــول نهاية العــــام الجاري 
2023، ومــــن المقرّر أن يتلقى المشــــاركون 
فيهــــا ثلاثة تطعيمات تفصل بين كل منها 
مدة أســــبوعين فيما سيخضعون لمراقبة 
والاســــتجابة  الجانبيــــة  للآثــــار  دقيقــــة 

المناعية.

ويأتي إطلاق المرحلة 1 ب من التجربة 
الســــريرية، التي تُقام بالشــــراكة مع شركة 
”أنيكسا بيوساينسز“، مع استمرار إجراء 
المرحلــــة 1 أ مــــن الدراســــة، والتــــي كانت 
أطلقــــت في عام 2021 ويُتوقع أن تكتمل في 
الربــــع الرابــــع من العام الجاري. وتشــــمل 
تجربــــة المرحلة 1 أ المرضى الذين أكملوا 
علاجهم لســــرطان الثدي الثلاثي السلبية 
في مراحله المبكرة خلال السنوات الثلاث 
الماضية وباتوا خالين من الأورام، ولكنهم 

معرضون لخطر تكرار الإصابة.
وقــــال الدكتــــور جي تومــــاس بد، من 
معهد توسيغ للســــرطان التابع لكليفلاند 
كلينك، والباحث الرئيس في الدراســــة، إن 
سرطان الثدي السلبي الثلاثي ”أقلّ أنواع 
هذا المــــرض قابلية للعــــلاج“، معربا عن 
الأمل في أن يصبح اللقاح الوقائي حقيقة 
واقعة ليقي النســــاء من الإصابة بسرطان 

الثدي الثلاثي السلبية.
وثمّة حاجــــة ملحّة، بحســــب الدكتور 
بد، لتحســــين العلاجات المتاحة لسرطان 
الثــــدي الثلاثي الســــلبية، الــــذي لا يتمتع 
بخصائــــص بيولوجية تجعله يســــتجيب 
للعلاجات الهرمونية أو الموجّهة، وبالرغم 
من أنه لا يمثل سوى بين 12 و15 في المئة 
مــــن جميع أمراض ســــرطان الثــــدي، فهو 
يسبب الوفاة بنســــبة أعلى لا تتناسب مع 
مدى انتشــــاره، كما أن معــــدل تكراره أعلى 

من معدل تكرار غيره من أشكال المرض.

ومن المرجح أن يُصيب هذا النوع من 
سرطان الثدي النساء الأميركيات من أصل 
أفريقــــي أكثر من غيرهنّ بمقدار الضعفين، 
في حين أن ما يتراوح بين 70 و80 في المئة 
من أورام الثدي، التي تحدث عند النســــاء 
المصابات بطفرات في الجين BRCA1 هي 

سرطان الثدي الثلاثي السلبية.

ويعتمــــد اللقــــاح على أبحــــاث قادها 
الراحــــل الدكتور فينســــينت توهي، الذي 
كان رئيس كرسي مورت وآيريس نوفمبر 
للتميّز في أبحاث سرطان الثدي المبتكرة 
فــــي معهد ليرنــــر للأبحاث فــــي كليفلاند 
كلينك. وقد كان الدكتور توهي عالِما بارزا 
وشــــغوفا، وأسفرت خبرته الممتدة لعقود 
طويلة من الريادة البحثية عن تطوير هذا 

اللقاح التجريبي.
ويســــتهدف اللقاح التجريبي بروتين 
الرضاعــــة فــــي الثــــدي، المســــمّى ألفا – 
لاكتالبوميــــن، الــــذي ينعدم وجــــوده بعد 
الإرضاع في الأنســــجة العاديــــة المتقدمة 
فــــي الســــنّ، ولكنه موجــــود فــــي غالبية 
ســــرطانات الثدي ثلاثية السلبية. ويتسم 
اللقاح بقدرته علــــى تحفيز جهاز المناعة 
على مهاجمة الــــورم ومنعه من النمو عند 

الإصابة بسرطان الثدي.
وتستند الدراسة على أبحاث الدكتور 
توهي، التــــي أظهرت أن تنشــــيط الجهاز 
لاكتالبومين  المناعي ضد بروتيــــن ألفا – 
كان فعــــالا فــــي منــــع أورام الثــــدي لــــدى 
الفئــــران. وانتهى الدكتور بــــد إلى القول 
”كان توهي يأمل فــــي أن يثبت هذا اللقاح 
قدرة التحصيــــن المناعي باعتباره طريقة 
مبتكرة لمنع الإصابة بسرطان الثدي، وأن 
يظهر نهج مشــــابه يمكن تطبيقه يوما ما 

على أنواع أخرى خبيثة“.

 لوزان (سويســرا) - أظهرت دراســـات 
متعـــددة أن الإصابـــة ببكتيريا تســـبب 
أمـــراض اللثـــة ورائحـــة الفـــم الكريهة 
قد تزيـــد من خطـــر الإصابـــة بأمراض 

القلب.
وتشـــير دراســـة سويســـرية جديدة 
نشـــرت في مجلـــة ”إيلايـــف“ إلى عامل 
خطـــر محتمـــل آخر قـــد يقـــوم الأطباء 
بفحصـــه لتحديـــد الأفـــراد المعرضين 
لخطـــر الإصابة بأمـــراض القلـــب، كما 

تلفـــت إلى أن عـــلاج تلـــك البكتيريا قد 
يســـاعد فـــي تقليـــل مخاطـــر الإصابة 

بأمراض القلب.
وأكدت دراســـة أخرى أجراها خبراء 
مـــن جامعة هيروشـــيما فـــي اليابان أن 
التهاب اللثة قد يكشف عن مرض خطير 

يضر القلب.
الخطر  عوامـــل  مجموعة  وتســـاهم 
الجينيـــة والبيئية في الإصابة بأمراض 
القلـــب، المســـؤولة عـــن حوالـــي ثلـــث 

الوفيات في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الدراسة السويسرية، يؤدي 
تراكم اللويحات في الشـــرايين التي تمد 
القلـــب بالدم، إلى الإصابة بمرض القلب 
التاجي، وهو أكثر أنواع أمراض القلب 
شـــيوعا. ويمكـــن أن يـــؤدي أيضا إلى 
انســـداد يســـبب النوبات القلبية، حيث 
ربطت دراســـات سابقة بين بعض أنواع 
العـــدوى وزيادة خطر تراكم الترســـبات 

في الشرايين.
الطالبـــة  هوديـــل  فلافيـــا  وقالـــت 
الســـابقة في مدرســـة لـــوزان الاتحادية 
للفنـــون التطبيقية والمؤلفة الرئيســـية 
للدراســـة ”علـــى الرغم من إحـــراز تقدم 
هائل في فهم كيفيـــة تطور مرض القلب 
التاجـــي، فإن فهمنـــا لكيفية مســـاهمة 
الخطر  وعوامـــل  والالتهابات  العـــدوى 
الجينيـــة في هـــذا المرض لا يـــزال غير 

مكتمل“.
وأضافت ”أردنا المســـاعدة في سد 
بعض الثغرات في فهمنا لأمراض القلب 
التاجية من خلال إلقاء نظرة أكثر شمولا 

على دور العدوى“.
وحللت هوديل وزملاؤها المعلومات 
الجينيـــة والبيانات الصحيـــة وعينات 

الـــدم مـــن مجموعـــة تتكـــون مـــن 3459 
شخصا شاركوا في الدراسة.

ومن بين هؤلاء تعرض حوالي 6 في 
المئـــة منهم لأزمة قلبيـــة أو حدث قلبي 
وعائـــي ضار آخر خلال فتـــرة المتابعة 

التي استمرت 12 عاما.
واختبر الفريق عينات دم المشاركين 
بحثا عن وجود أجســـام مضادة ضد 15 
فايروسا وست بكتيريات وطفيلي واحد.
وبمجـــرد تعديل المؤلفيـــن للنتائج 
مـــع عوامـــل الخطـــر القلبيـــة الوعائية 
المعروفة، وجدوا أن الأجسام المضادة 
باســـم  يعـــرف  البكتيريـــا  مـــن  لنـــوع 
”فيوزوباكتيريـــوم“، وهـــي علامـــة على 
عـــدوى ســـابقة أو حاليـــة بالبكتيريـــا، 
ارتبطت بزيادة طفيفة في خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وتشـــرح هوديل أن ”هـــذه البكتيريا 
قد تســـهم في مخاطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية من خلال زيادة 
الالتهـــاب بســـبب وجـــود البكتيريا في 
الفم، أو من خلال الاســـتعمار المباشـــر 
لجدران الشرايين أو اللويحات المبطنة 

لجدران الشرايين“.
المســـتقبلية  الدراســـات  أكدت  وإذا 
الارتباط بين بكتيريا ”الفيوزوباكتيريوم“ 
وأمـــراض القلـــب، فـــإن ذلك قـــد يؤدي 
إلى طـــرق جديـــدة لتحديد الأشـــخاص 
المعرضين للخطر أو الوقاية من أمراض 
القلب والأوعية، بحســـب ما يقول مؤلفو 

الدراسة السويسرية.
ويقول المؤلف الكبيـــر جاك فيلاي، 
الأســـتاذ في مدرســـة لـــوزان الاتحادية 
للفنون التطبيقيـــة ورئيس وحدة الطب 
الدقيـــق فـــي مستشـــفى جامعـــة لوزان 
وجامعـــة لوزان ”تنضاف دراســـتنا إلى 
الأدلة المتزايدة على أن الالتهاب الناجم 
عـــن العـــدوى قد يســـاهم فـــي الإصابة 
بأمـــراض القلب التاجية ويزيد من خطر 

الإصابة بنوبة قلبية“.
وختم بالقول ”قد تؤدي نتائجنا إلى 
طرق جديـــدة لتحديد الأفراد المعرضين 

الأســـاس  إرســـاء  أو  عاليـــة  لمخاطـــر 
لدراسات وقائية لحماية القلب“.

ووجـــد الباحثـــون اليابانيـــون في 
دراســـتهم الحديثة ارتباطـــا كبيرا بين 
التهـــاب دواعـــم الســـن ”مـــرض اللثة“ 
والتليـــف، تنـــدب في ملحق فـــي الأذين 
الأيســـر للقلـــب، يمكـــن أن يـــؤدي إلى 
اضطراب نبضات القلب يسمى الرجفان 
الأذيني، في عينة من 76 مريضا يعانون 

من أمراض القلب.
وقال شونســـوكي مياوتشي الأستاذ 
المســـاعد في مركز الخدمـــات الصحية 
بجامعـــة هيروشـــيما، إن مـــرض اللثة 
يرتبـــط بالتهـــاب طويل الأمـــد، ويلعب 
دورا رئيســـيا في تطور التليف الأذيني 

ومرض الرجفان الأذيني.

وأشـــار قائلا ”افترضنـــا أن التهاب 
دواعم الســـن يؤدي إلى تفاقـــم التليف 
النســـيجية  الدراســـة  هـــذه  الأذينـــي، 
للزوائـــد الأذينية اليســـرى تهـــدف إلى 
توضيـــح العلاقـــة بيـــن حالـــة التهاب 
دواعم الســـن الإكلينيكي ودرجة التليف 

الأذيني“.
وفي الدراســـة نفســـها تمـــت إزالة 
الزوائـــد الأذينية اليســـرى جراحيا من 
المرضـــى، وحلـــل الباحثون الأنســـجة 
لتحديد العلاقة بين شدة التليف الأذيني 
وشدة مرض اللثة، ووجدوا أنه كلما كان 
التهاب دواعم الســـن أسوأ، كان التليف 
أسوأ، مما يشير إلى أن التهاب اللثة قد 
يؤدي إلى زيـــادة الالتهاب والمرض في 

القلب.

مفتاح  أن  المتخصصـــون  ويشـــرح 
صحة الجســـم يبدأ من الفم، مشـــيرين 
إلى أن العلاقة بيـــن صحة اللثة والقلب 
هـــي علاقة وطيـــدة جدا، بحيـــث أثبتت 
الأبحـــاث أنه كلمـــا زادت شـــدة التهاب 
اللثـــة زادت أمـــراض القلـــب والأوعية 

الدموية.
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يهمل البعض الاعتناء بتنظيف أســــــنانه بشــــــكل يومي، كما يهمل مراجعة 
الطبيب في ما يتعلق بمرض أسنانه أو التهاب اللثة رغم تحذيرات الأطباء، 
وأكدت دراستان نشرتا مؤخرا أن هذه الأمراض قد تزيد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب والشرايين، كما تشيران إلى أن الوقاية قد تساعد في تقليل 

مخاطر الإصابة.

علاج الفم يقطع الطريق على أمراض القلب

حماية للوظائف الإدراكية الأمل في أن يصبح اللقاح حقيقة واقعية

من تراكم اللويحات في الشرايين إلى الرجفان الأذيني 

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم 

تقي من الزهايمر

خطوة جديدة في دراسة لقاح الوقاية 

من سرطان الثدي

 بكتيريا الفم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

المتطوعون يتلقون 

ثلاثة تطعيمات متفاوتة 

ثم يخضعون لمراقبة 

دقيقة للأثار الجانبية 

والاستجابة المناعية

الأبحاث أثبتت أن مفتاح 

صحة الجسم يبدأ من الفم 

ما يعني أن العلاقة بين 

صحة اللثة والقلب هي 

علاقة وطيدة جدا

مجموعة عوامل الخطر الجينية 

والبيئية تساهم في الإصابة 

بأمراض القلب المسؤولة عن 

حوالي ثلث الوفيات في جميع 

أنحاء العالم

دراسة في مجلة 
في 
ية.

ضادة

الكولسترول السيء
وتوج
في
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 الريــاض - يبحـــث النصـــر مع نجمه 
كريستيانو  المخضرم  البرتغالي  الجديد 
رونالدو عن العـــودة إلى صدارة ترتيب 
الـــدوري الســـعودي لكرة القـــدم، عندما 
يســـتقبل التعاون الجمعة فـــي المرحلة 
السابعة عشـــرة، فيما تشـــهد الصدارة 
منافســـة رباعيـــة بين الشـــباب والنصر 

والاتحاد والهلال. 
وافتتحـــت المرحلـــة الثلاثـــاء بفوز 
الشباب على أبها 2 – 0، محققا انتصاره 
الرابع تواليا، لينفـــرد بالصدارة مع 40 
نقطـــة من 18 مباراة، بفـــارق ثلاث نقاط 
عـــن كل مـــن النصـــر والاتحـــاد اللذين 

تنقصهما مباراتان.
يلتقي النصر مـــع التعاون الخامس 
ويحل الاتحاد على الاتفاق العاشر، فيما 
تأجلت مبـــاراة الهلال رابع الترتيب (32 
نقطة من 15 مباراة) مع الفيحاء، بسبب 
مشـــاركة الأول في منافسات كأس العالم 
للأنديـــة في المغرب والتـــي حلّ فيها في 
المركز الثاني وراء ريال مدريد الإسباني 

 .(5 – 3)
كمـــا يســـتعد الهلال، بطـــل الدوري 
في آخر ثلاثة مواســـم، لمواجهة شـــباب 
الأهلـــي الإماراتي الاثنـــين المقبل، ضمن 
منافســـات دور الــــ16 بـــدوري أبطـــال 
آســـيا. وكانت لجنة المســـابقات للدوري 
الســـعودي قد وافقت على تأجيل مباراة 
الهـــلال والفيحاء التـــي كان يفترض أن 
تُقام الأربعـــاء. ويتطلع النصـــر بقيادة 
رونالدو (38 عاما) إلى الفوز على ضيفه 

التعاون على ملعب مرسول بارك.
شهدت الجولة الماضية 

تألق حامل جائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم خمس 
مرات، إذ تكفّل 
برباعية النصر 

أمام الوحدة، 
ليدخل التشكيلة 
المثالية للجولة 

الماضية بأعلى تقييم 
(9.5). ووصل رونالدو 

إلى هدفه رقم 503 في جميع 
مسابقات الدوري التي شارك فيها 

(311 في إسبانيا، و103 في إنجلترا، 
و81 في إيطاليا، و3 في البرتغال، و5 

في الدوري السعودي). 
ومن المتوقع أن 

يلحق ثلاثي 
النصر، البرازيلي 
أندرسون تاليسكا 

والأرجنتيني 
بيتي مارتينيس 

والإسباني 
ألفارو 

غونساليس، 
بمواجهة 

التعاون في 
حال أنهوا 
برنامجهم 
التأهيلي 

في الوقت المناســـب. فـــي المقابل تعرض 
التعاون على ملعبه للخسارة أمام الفتح 
1 – 2 مهـــدراً فرصة خطـــف المركز الرابع 

من الهلال.
وفي ســـياق متصـــل أعلـــن الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) اســـتضافة 
الســـعودية للنســـخة المقبلة مـــن بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة، المقـــرر تنظيمها 
خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023. 
ومع إقامة البطولة في السعودية تزايدت 
فـــرص البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
نجم النصر، للمشـــاركة في بطولة كأس 
العالم للأندية. لكن مشـــاركة رونالدو في 
مونديال الأندية مشروطة بحصد النصر 
للقب دوري روشـــن، وعدم فوز أي فريق 
ســـعودي بالنســـخة الحالية مـــن دوري 

أبطال آسيا.
وتمنــــع قوانــــين فيفا تواجــــد فريقين 
من نفــــس الدولة في بطولــــة كأس العالم 
للأنديــــة، وهــــو مــــا حــــدث في النســــخة 
الماضيــــة بعدمــــا فاز الــــوداد بلقب دوري 
أبطــــال أفريقيا، ومع نقــــل النهائيات إلى 
المغــــرب تم ضم وصيفــــه الأهلي المصري 
إلى قائمة المشــــاركين فيها. وبلغت أندية 
الهلال والشباب، بالإضافة إلى الفيصلي، 
دور الـــــ16 مــــن البطولة الآســــيوية التي 
ستقام منافساتها الإقصائية في العاصمة 
القطريــــة الدوحــــة. وحال فــــوز أحد تلك 
الفرق بلقب دوري أبطال آســــيا سيشارك 
في مونديال الأندية، ومعه ســــيتبخر حلم 

النصر في الظهور بالبطولة.
يسعى الاتحاد لاستمرار 
نغمة الفوز والروح 
المعنوية العالية التي 
يعيشها، عندما 
يحل ضيفا على 
الاتفاق الخميس 
على ملعب 
الأمير محمد 
بن فهد. وسحق 
الاتحاد منافسه 
العدالة بخماسية 
في الجولة الماضية 
التي شهدت رقما قياسيا 
لنجم الفريق المغربي 
عبدالرزاق حمدالله الذي 
وصل إلى الهدف رقم 100 
في الدوري السعودي بعد 
101 مباراة خاضها 
أسرع من أي 
لاعب آخر. 
وشدد المصري 
أحمد حجازي، 
قائد فريق 
الاتحاد، على 
ضرورة الفوز 
بالمباريات 
المقبلة قائلا 
”من المهم جدا 
حصد النقاط 
الثلاث في كل 
مباراة، 

واللعـــب بعقلية انتصارية وبتركيز عال، 
وأي مباراة نخوضهـــا من الآن فصاعدا 

هي بمثابة نهائي“.
من ناحيته أقفل فريق الشـــباب ملف 
بطولة الدوري المحلي بعد فوزه على أبها 

بهدفين. 
العاصمـــة  إلـــى  الليـــث  وســـيرحل 
مواجهـــة  لخـــوض  الدوحـــة  القطريـــة 
ناساف الأوزبكي الأحد المقبل على ملعب 
الجنـــوب، ضمن الجولة الــــ16 من دوري 
أبطال آســـيا، حيث يطمح الشـــباب إلى 
التأهل لدور الـ8 ومواجهة الفائز من لقاء 

الريان والدحيل القطريين. 
وسجل الشباب رقما قياسيا بخوضه 
اللقاء رقـــم 11 على ملعبه دون خســـارة 
منذ الموســـم الماضي. ولأول مرة ينتصر 
الشباب على أبها ذهابا وإيابا في دوري 
المحترفين، بعـــد انتصاره ذهابا في أبها 

برباعية نظيفة. 
ورفـــع الليـــث عـــدد انتصاراته على 
أبهـــا إلى 4 مقابل فوزيـــن لأبها ومثلهما 
من التعادلات فـــي عهد المحترفين. وبات 
الشـــباب أكثـــر فريق تحقيقـــا للفوز في 
الدوري بـ12 انتصارا، وبفارق فوز واحد 

عن النصر والاتحاد. 
وحافـــظ الليث على تصـــدره لقائمة 
أقـــوى هجوم بتســـجيله 37 هدفا، بفارق 

3 أهداف عن النصر الثاني.
وهذا رابع انتصار للشـــباب تواليا، 
ليتجـــاوز مسلســـل التفريط فـــي النقاط 
الـــذي لازمه بعد كأس الملـــك، حيث تلقى 
هزيمتـــين ضد الفتـــح والوحـــدة خارج 
أرضه، وتعـــادل ثلاث مرات أمام الاتحاد 
والنصـــر والتعـــاون، ليخســـر 12 نقطة 
أفقدتـــه الصـــدارة، قبل أن يســـتعيدها 
ضـــد أبها ويرحـــل إلى قطـــر بمعنويات 
عالية بعد نتائـــج إيجابية وأرقام مميزة 
ستعطيه دفعة معنوية للذهاب بعيدا في 

البطولة الآسيوية. 
وأكد الغابوني أرون ســـالم بوبيندزا 
لاعـــب الشـــباب أن الأمور لـــم تنته بعد 
في الدوري الســـعودي، والموســـم مازال 

طويلا. 
تصريحـــات  فـــي  بوبينـــدزا  وقـــال 
صحفيـــة ”أمر جيـــد للجماهيـــر أننا لم 
نخســـر علـــى أرضنا، وحصدنـــا 3 نقاط 
في مبـــاراة أبها، وهنـــاك عمل مميز في 
الفريـــق، ومـــن المهم جدا حصـــد النقاط 
كاملـــة، وأن نحســـم المباريـــات خطـــوة 
بخطوة“. وأضاف ”نعلم أن الدوري قوي 
والأمـــور لم تنتـــه بعد، ومازال الموســـم 
طويلاً، وبقية الأندية أيضا قوية، والأهم 

اليوم هو نقاط المباراة وكَسِبناها“.
وأوضح ”نحن نركز على أداء الشــــباب 
فقط، ولا ننظر إلى الأندية الأخرى، ونتعامل 
مع المباريات خطوة بخطوة، وكيفية الفوز 

والحصول على النقاط فيها“. 
وتابـــع ”نعلم أن دوري أبطال آســـيا 
بطولة جيـــدة ولكنهـــا صعبـــة، وعلينا 
الاســـتعداد لها بشـــكل جيد، وأعتقد أنه 
إذا اســـتمر الفريـــق بنفس الاســـتعداد 
والمســـتويات ربما نفـــوز ببطولة دوري 
أبطال آســـيا التي يســـعى نادي الشباب 
للتتويـــج بها“. واختتم ”بـــدأت أبرأ من 
إصابتـــي وللتـــو عـــدت إلى اللعـــب، إن 
العودة والمشـــاركة في المباريات أمر مهم 
بالنسبة إلي، وعليّ العمل للعودة بشكل 
أفضـــل مع الفريق، وســـعيد باللعب مرة 

أخرى“.
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نجوم اليابان محط أنظار الأندية الأوروبية

تترقب الجماهير السعودية مواجهة صعبة بين النصر والتعاون غدا الجمعة 
ضمن منافســــــات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي على 
ملعب مرســــــول بارك. ويرغب نادي النصر بقيادة مدربه الفرنســــــي رودي 
غارسيا في الثأر من التعاون الذي ألحق به الخسارة الوحيدة في الدوري 

هذا الموسم.

 طوكيو - كانت اليابان دولة مغمورة 
فـــي كـــرة القـــدم قبـــل إطلاقهـــا بطولة 
احترافيـــة منـــذ ثلاثين ســـنة، فســـاهم 
نجاحهـــا في رفـــع مكانة هـــذه الرياضة 
وجعل منتخبها الوطني ضيفا دائما في 

بطولة كأس العالم. 
وسيســـتهل الدوري الياباني ”جاي ليغ“ 
موســـما جديدا غدا الجمعـــة بعد قطعه 
مشـــوارا طويلا منـــذ إطلاقه فـــي 1993، 
على وقع الأضـــواء اللامعـــة وغيتارات 
الروك والألعاب النارية في ملعب طوكيو 

الوطني.
وضمّ الموسم الافتتاحي عشرة أندية 
فقط، بيد أن العدد ارتفع الآن إلى ســـتين 
ناديا في مختلف أنحاء البلاد تنافس في 

ثلاث درجات. 
وأصبحـــت الأنديـــة جـــزءا هاما من 
مجتمعاتهـــا المحليـــة، ويقـــول رئيـــس 
رابطة الدوري يوشيكازو نونومورا ”لقد 
رت ثقافة كـــرة القدم فـــي اليابان“.  تجـــذَّ
وتابـــع ”عندمـــا انطلق الـــدوري، اعتقد 
كثيرون أنه مجرد محطّـــة ترفيهية. بعد 
ثلاثين سنة أعتقد أننا صرنا على مقربة 
من الدوري الياباني الذي كنا نأمل فيه“. 
الكـــرة  اليابانـــي  الـــدوري  وجلـــب 
الاحترافيـــة إلى البلاد، وحـــلّ بديلا عن 
أندية الشـــركات فـــي الـــدوري التجاري 
القـــديم، مع أندية تمثل مناطقها المحلية. 
وســـاهم قدوم أســـماء كبيرة، على غرار 
البرازيلـــي زيكـــو والإنجليـــزي غـــاري 
لينيكر، في رفع شـــأن الـــدوري الجديد، 
فيما أصبح لاعبـــون محليون على غرار 

كازويوشي ميورا بمثابة نجوم كبار.

 إعلاء الشأن

ســـاهم هذا التطوير أيضا في إعلاء 
شَـــأن المنتخب اليابانـــي الذي لم يكن قد 
تأهل في تاريخه إلى بطولة كأس العالم. 
اســـتهل مشـــواره عام 1998 في فرنســـا 
ومنـــذ ذلك الحـــين لم يغب عـــن نهائيات 
المونديـــال. وتوّج ”الســـاموراي الأزرق“ 

أيضا بلقب كأس آسيا أربع مرات. 
وبات يُنظر إلى الدوري الياباني في 
الدولـــة الجارة الصين كنمـــوذج يُحتذى 
به في إبراز اللاعبين المحليين ومساعدة 
بنـــاء المنتخب الوطني وإفراز أندية تدار 

معظمها تدار على أساس مالي سليم.
ويـــرى كنغـــو ناكامـــورا، الذي حمل 
ألـــوان بـــلاده 68 مرّة وخـــاض نهائيات 
مونديـــال 2010، أن الدوري الياباني كان 
”الأســـاس“ في تطوير وتحســـين نتائج 
المنتخبـــات. وقال ”بدأ جاي ليغ (الدوري 

اليابانـــي) وأصبحنا لاعبـــين محترفين، 
ومعـــه ازداد وعـــي وجـــودة اللاعبين“. 
وبـــدأت الأنديـــة الأوروبيـــة تهتـــم أكثر 
باللاعبين اليابانيين بعد انطلاق الدوري 
الاحترافي، فانضم ميورا وهيديتوشـــي 

ناكاتا إلى ناديين إيطاليين.
وارتفع منســـوب اللاعبين المحترفين 
خارج البلاد مع مرور الســـنوات. سبعة 
لاعبـــين فقط مـــن التشـــكيلة الأخيرة في 
مونديال قطر كانـــوا محترفين مع أندية 
محلية. هـــذه الفـــورة ســـاعدت اليابان 
على الوصـــول إلى العالميـــة كرويّا، لكن 

الأضواء خفتت تجاه الدوري المحلي. 

يقـــول ناكامـــورا الذي خـــاض نحو 
700 مباراة مع نادي كاوازاكي فرونتالي 
”شـــخصيا أود رؤيـــة المزيـــد مـــن لاعبي 

الـــدوري الياباني فـــي المنتخب الوطني، 
لأن هذا الأمر يوســـع شـــعبية الدوري“. 
وأحرز فرونتالي لقب الـــدوري الياباني 
أربع مرات في آخر ســـت ســـنوات، لكنه 
ودّع خمســـة لاعبـــين دوليين مـــن بينهم 
كاورو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي.

ويعتقد ناكامورا أنه من الصعب منع 
اللاعبين من الانتقـــال إلى أوروبا، حتى 
أنه يرى أن هذا الاتجاه ”قد يتسارع“ في 
الســـنوات المقبلة. لكن في الوقت نفســـه 

يـــرى أن الأندية اليابانية ”في حاجة إلى 
جلب الأموال كي تنتج المزيد من ميتوما“ 
عندمـــا يرحـــل لاعبوهـــا. وأردف ”هناك 
حـــالات ينهي فيهـــا اللاعبـــون عقودهم 
وينتقلون إلى أوروبا من دون أن يحصل 
النادي على مقابل، وهذا مضرّ. وتواجه 
الأنديـــة اليابانية تحـــدي الحصول على 

تعويضات مقابل الانتقالات“.

 جذب النجوم

لا يزال الدوري يجذب بعض الأسماء 
المعروفة نســــبيا، رغم تقدمها في الســــن 
عالميــــون  أبطــــال  انتقــــل  فقــــد  أحيانــــا. 
ســــابقون، على غــــرار الثلاثي الإســــباني 
أندريــــس إنييســــتا وفرنانــــدو توريــــس 
ودافيد فيا والألماني لوكاس بودولســــكي، 
إلــــى اليابــــان في الســــنوات الأخيرة. ولا 
يزال إنييســــتا في صفوف فيســــيل كوبي 
ويســــتعد لخوض موسمه السادس بعمر 
الثامنة والثلاثين. ويرى المدافع تومواكي 
ماكينو الذي لعب مع إنييستا في صفوف 
كوبــــي الموســــم الماضي قبــــل اعتزاله، أن 
الدوري في حاجة إلى تلك الأسماء الرنانة 

لأنها تعزز الجودة بشكل عام.
الضغوط  بعـــض  ”تضـــع  وأضـــاف 
أيضا علـــى النادي، على غرار تحســـين 
المرافـــق الطبية والدعايـــة والتعاقدات“. 
وكان ناكامـــورا في عمر الثالثة عشـــرة 
عندما شـــاهد المباراة الافتتاحية للدوري 
اليابانـــي بحلتـــه الجديدة على شاشـــة 
التلفزيون، وهي لحظة لا ينســـاها، وعن 
ذلك يقول ”شاهدت تلك المباراة وجعلتني 
أرغب في اللعب ضمن الدوري الياباني“. 
وأردف ”أعتقد أن أطفالا كثيرين رســـموا 

هذا الحلم. كانت لحظة غيّرت حياتي“.

اليابان تفرض نفسها 

على الساحة الكروية العالمية

فريق مرسيدس يجدد طموح 

العودة إلى قمة فورمولا واحد

توهج عالمي

النصر يراهن على رونالدو 

لاستعادة صدارة الدوري السعودي

 الأرقام سر التألق

الدوري الياباني {جاي ليغ} 

سيستهل موسما جديدا 

غدا الجمعة بعد قطعه 

مشوارا طويلا منذ إطلاقه 

سنة 1993

 باريس - قدّم فريق مرســــيدس ســــيارته 
لموســــم 2023 مــــن بطولة العالم لســــباقات 
الفورمولا واحد، مع طموح اســــتعادة لقب 
الســــائقين الذي تنازل عنه في الموســــمين 
الماضيين لصالح سائق ريد بول الهولندي 

ماكس فيرستابن. 
وبعد موســــم مخيب للآمــــال في 2022 
تأثر بالمشــــاكل الانســــيابية التــــي جعلت 
الســــائقين البريطانيين لويــــس هاميلتون 
وجورج راسل يكتفيان بالمركزين السادس 
والرابع تواليا في بطولة الســــائقين، يمني 
الفريــــق الألماني النفس بأن يكون موســــم 
2023 مختلفــــا مع ســــيارة جديــــدة مختلفة 

حتى في لونها.
وتخلى مرســــيدس بســــيارته الجديدة 
”دبليــــو 14“ عن اللــــون الفضــــي الذي كان 
يغطي سيارة 2022 واستبدله بالأسود الذي 
اعتمده الصانع الألماني في موســــمي 2020 
و2021 كجــــزء آنذاك من رســــالته المناهضة 

للعنصرية. 
ويأتي اســــتخدام اللون الأسود، الذي 
يكســــر حدته اللــــون الأخضــــر العائد إلى 
الراعي الرئيســــي ”بترونــــاس“، كجزء من 
خفض وزن الســــيارة وفق ما أفاد به المدير 
النمســــاوي للفريق توتــــو وولف الذي قال 
خــــلال عرض تقديمي علــــى الإنترنت ”كان 
وزننا (وزن الســــيارة) زائدا العام الماضي، 
لذلــــك حاولنا هذا العــــام معرفة ما إذا كان 

باستطاعتنا إنقاص بعض الغرامات“.
وتابع ”عادة ما تتمحور تطلعاتنا حول 
القدرة على المنافسة على لقب البطولة. لكن 

منافســــينا كانوا أقوياء جداً العام الماضي 
وعلينا اللحاق بالركب. ويتطلب التســــابق 
في الأمام صلابة وعملاً جماعيا وعزيمة“. 
وأكمــــل ”ســــعينا وراء كل جــــزء مــــن 
الثانيــــة. ضغطنــــا بــــكل ما لدينــــا للعودة 
إلى الأمــــام هذا العــــام“، وبالتالي محاولة 
اســــتعادة لقــــب الصانعين الــــذي احتكره 
الفريق طيلة ثمانية مواسم متتالية قبل أن 
يكتفــــي في 2022 بالمركــــز الثالث خلف ريد 
بــــول وفيراري، متأثــــرا بالتغييرات الفنية 

التي أدخلت على السيارات.
وأبقــــى الفريــــق الألماني علــــى المفهوم 
التصميمــــي للجانــــب النحيف مــــن العام 
الماضي، لكنــــه أدخل تعديــــلات بارزة مثل 

توسيع غطاء المحرك. 
كمــــا عمــــل الفريــــق على خفــــض وزن 
الهيكل ومراجعة هندســــة نظــــام التعليق 
الأمامي وتعديل أنظمة التبريد وتحســــين 

المفهوم الانسيابي العام للسيارة بناء على 
تجربته الصعبة في موسم 2022. 

وبعدما اكتفى بفوز يتيم سنة 2022 عبر 
راسل في منافسات جائزة البرازيل، يمني 
فريق مرسيدس النفس بأن يدخل بقوة هذا 
الموســــم في الصراع علــــى اللقب ومحاولة 
منح هاميلتون بالتحديد لقبه الثامن الذي 
ســــيجعله السائق الأكثر تتويجا في تاريخ 

الفئة الأولى. 
وسينطلق الموسم الجديد في الخامس 
من مارس القادم من حلبة البحرين الدولية 
ضمن روزنامة تتكون من 23 ســــباقا للمرة 
الأولــــى في تاريخ البطولــــة، على أن يكون 
ختام منافسات جائزة أبوظبي الكبرى في 

26 نوفمبر. 
التجــــارب  البحريــــن  وستســــتضيف 
الشــــتوية التي تســــتمر لمدة 3 أيام اعتباراً 

من 23 فبراير الجاري.
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 برلين - اتهم الملاكم الأولمبي فلاديمير 
الدوليـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  كليتشـــكو 
ورئيســـها توماس باخ بـ“خيانة الفكرة 
الأولمبيـــة“ فـــي ظـــل ســـعيهما لإعـــادة 
قبـــول مشـــاركة الرياضيين من روســـيا 
وبيلاروســـيا فـــي المنافســـات الدوليـــة 

الرياضية. 
وقال الأوكراني كليتشـــكو لصحيفة 
”بيلـــد الرياضيـــة“ في عددهـــا الصادر 
الأربعاء إن محاولة جعلهم يتنافســـون 
فـــي الأحـــداث الرياضيـــة بما فـــي ذلك 
أولمبيـــاد 2024 هـــي سياســـة خاطئـــة. 
وقـــال كليتشـــكو ”يجب أن يحـــذر باخ 
مـــن أن يجعل نفســـه معاونـــا (للرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين) لحرب بوتين 

بقراره“.
الذهبية  بالميداليـــة  كليتشـــكو  وفاز 
الأولمبية للوزن فوق الثقيل في عام 1996 
وهو بطل ســـابق للعالم. وكان شـــقيقه 
فيتالي كليتشـــكو أيضا بطلا للعالم في 
الملاكمة وحاليا هـــو عمدة مدينة كييف، 

عاصمة أوكرانيا. 
وقـــال كليتشـــكو إن اللجنة الأولمبية 
مـــع  تتســـاهل  أن  يمكنهـــا  لا  الدوليـــة 
اســـتخدام بوتـــين لصـــور الرياضيـــين 
الروس في الأولمبيـــاد في دعاياته، وأنه 
يجـــب على باخ ”أن يتخـــذ موقفا للعالم 

الحر وحرية الناس“.
وتم حظـــر رياضيـــين مـــن روســـيا 
وبيلاروسيا من أغلب الأحداث الرياضية 
الدوليـــة منذ بداية الغزو الروســـي على 

أوكرانيا قبل عام تقريبا. 
وتبحث اللجنة الأولمبية الدولية عن 
إعـــادة قبول هـــؤلاء الرياضيين الذين لا 
يدعمـــون الحرب بنشـــاط، وذكرت أنه لا 
ينبغـــي أن يتم التمييز بين أي شـــخص 
بســـبب جنســـيته. لكن كليتشكو قال إن 
الرياضيين يؤيدون بلادهم وسياساتها، 

وأن بعضهم أعرب عن دعمه للحرب. 
وقـــال ”إنه جنـــون. اليـــوم، الروس 
أبطال أولمبيون في الجرائم ضد المدنيين. 

هؤلاء الرياضيون يجب ألا يشاركوا في 
الأولمبيـــاد طالمـــا أن هذه الحـــرب دائرة 

ويتم قتل الأوكرانيين“.
وهنـــاك معارضة في عـــدة دول ضد 
خطط اللجنة الأولمبية، وكليتشـــكو قال 
إنه ســـيدعم مقاطعـــة أوكرانيا لأولمبياد 
باريس إذا ســـمح للـــروس والبيلاروس 
بالتنافـــس هناك، وذلك رغـــم أن اللجنة 
الأولمبيـــة رفضت بشـــدة هـــذا التهديد 

الأوكراني. 
وقـــال ”تلـــك الكلمـــات مـــن اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية تشـــبه خيانـــة الفكرة 
الأولمبيـــة. أوليمبيـــا يجـــب أن تتخـــذ 
موقفـــا للتطويـــر والتحديـــث، وليـــس 
الدعايـــة والدمار والإبـــادة الجماعية“. 
وأكـــد ”ســـأدعم المقاطعـــة وأتمنـــى من 
الـــدول الأخرى أن تتخـــذ موقفا في هذه 

القضية“.

وفـــي هذا الســـياق قالـــت يورجيتا 
ســـيوجزدينيني وزيـــرة الرياضـــة فـــي 
ليتوانيـــا الجمعـــة إن بلادهـــا ضمـــن 
مجموعة مـــن 35 دولة، تتضمن الولايات 
المتحدة وألمانيا وأســـتراليا، ســـتطالب 
بمنع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء 

من المشاركة في أولمبياد باريس 2024. 
فلوديمير  الأوكراني  الرئيـــس  وكان 
زيلينسكي قد حض وزراء رياضة الدول 
الخمـــس والثلاثين على منـــع رياضيي 
روسيا وبيلاروســـيا من المشاركة بقوله 
”الإرهاب والأولمبيـــاد نقيضان ولا يمكن 

الجمع بينهما“.

 برشلونة - يستعيد برشلونة الإسباني 
وضيفه مانشســـتر يونايتـــد الإنجليزي 
الخميـــس ذكريـــات الليالـــي الســـاحرة 
التـــي جمعتهما فـــي دوري الأبطال، لكن 
هـــذه المرة في مكان لا يليـــق بتاريخهما، 
إذ يتواجهـــان في ذهـــاب الملحق الفاصل 
المؤهـــل إلـــى ثمن نهائـــي من مســـابقة 

”يوروبا ليغ“ في كرة القدم. 
وبعدمـــا اعتـــاد جمهـــور الفريقـــين 
علـــى الاصطـــدام ببعضهمـــا فـــي دوري 
الأبطـــال، بينهـــا مواجهتان فـــي المباراة 
النهائيـــة عامـــي 2009 و2011 حين خرج 
برشـــلونة بيب غوارديـــولا والأرجنتيني 
ليونيل ميســـي منتصرا في المناسبتين، 
من  سيتواجهان الخميس في ”كامب نو“ 
أجـــل الفصل الأول من الملحق المؤهل إلى 
ثمن نهائي المســـابقة القارية الثانية من 

حيث الأهمية.

ووجد برشلونة نفسه في هذا الموقع 
بعدما فشـــل في تجـــاوز دور المجموعات 
لمســـابقات دوري الأبطـــال بحلوله ثالثا، 
فيما حل يونايتد ثانيا في مجموعته في 
”يوروبـــا ليـــغ“ واضطر لخـــوض الملحق 
الـــذي يتواجد فيه عملاقان آخران اعتادا 
على أضواء دوري الأبطال هما يوفنتوس 

الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.

وخلافا لما كان عليه الوضع حين فشل 
برشلونة في التأهل عن المجموعة الثالثة 
بحلوله خلف بايرن ميونخ الألماني وإنتر 
الإيطالـــي، ويونايتـــد بحلولـــه وصيفـــا 
فـــي مجموعتـــه الخامســـة خلـــف ريال 
سوســـييداد الإســـباني، يقـــدّم الفريقان 
مســـتويات رائعة في الـــدوري المحلي إذ 
يتصدر الأول بفـــارق 11 نقطة عن غريمه 
ريـــال مدريـــد فيمـــا يحتل ضيفـــه المركز 
الثالـــث بقيادة مدربـــه الجديد الهولندي 
إريـــك تن هاغ بفارق 5 نقاط عن أرســـنال 

المتصدر.

نفق مظلم

تعـــود المواجهـــة الأخيـــرة بينهمـــا 
إلـــى عـــام 2019 حـــين كان يونايتد غارقا 
في الســـبات الذي دخل فيـــه منذ اعتزال 
المدرب الأســـطوري الأســـكتلندي أليكس 
فيرغوســـون عـــام 2013، وبرشـــلونة في 
مســـتهل مرحلـــة التراجع. وفـــي حينها 
خرج برشـــلونة منتصرا فـــي ذهاب ربع 
النهائي 0-1 خـــارج أرضه، قبل أن يجدد 
الفـــوز إيابـــا 0-3 بفضل ثنائيـــة لنجمه 

السابق ميسي.
لكـــن النـــادي الكتالونـــي دخـــل منذ 
حينهـــا في نفـــق مظلـــم أدى إلى وصول 
لاعبه السابق تشافي هرنانديز للإشراف 
علـــى الفريق والبناء من جديد بعد رحيل 
نجومه لاسيما ميسي، ما يجعل الحارس 
الألماني مارك-أندري تير شـــتيغن اللاعب 
يونايتـــد  لمواجهـــة  المرشـــح  الوحيـــد 
الخميـــس مـــن تشـــكيلة 2019، فـــي ظل 
إصابة قائد الوسط سيرجيو بوسكيتس. 
وفـــي محاولـــة لتعويض ميســـي، تعاقد 
برشـــلونة مع الهـــداف البولندي روبرت 

ليفاندوفســـكي وضمّ لاعبين مؤثرين جدا 
مثل الفرنســـي جول كونديه والدنماركي 
أندريـــاس كريستنســـن اللذيـــن فرضـــا 

نفسيهما من أعمدة تشكيلة تشافي.
ولم تهتز شـــباك برشـــلونة ســـوى 7 
مـــرات في الدوري هذا الموســـم، محافظا 
على نظافتها فـــي 16 مباراة من أصل 21 
خاضها حتى الآن، ما ســـاهم في أن تمتد 
سلســـلة المباريات المتتالية التي خاضها 
في جميع المســـابقات من دون هزيمة إلى 
16، في سلســـلة تخللها الفوز بلقب كأس 
الســـوبر على حســـاب ريال الذي يلتقيه 

أيضا في نصف نهائي مسابقة الكأس.
ورد تشـــافي علـــى جميع المشـــكّكين 
بقدرتـــه على إخراج برشـــلونة من كبوته 
رغم خيبة الخروج من الدور الأول لدوري 
الأبطـــال، إذ كان الفريـــق فـــي منتصـــف 
ترتيب الدوري حين استلم الإشراف عليه 
فـــي نوفمبر 2021 لكنه وصل به في نهاية 
الموســـم إلى الوصافـــة. ويبـــدو النادي 
الكتالونـــي الآن في أفضـــل وضع ممكن 

للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2019.
وتطـــرق تير شـــتيغن هذا الأســـبوع 
إلى ما حققه برشـــلونة مع نجم وســـطه 
الســـابق، قائلا ”مرَّ أكثـــر من عام منذ أن 
وصل تشافي وتغيّرت الكثير من الأمور، 
بينها الذهنية والطريقة التي ندافع بها. 
لديه خطة وربما استغرقت وقتا أكثر مما 
كان متوقعا، لكنكم ترون النتائج تتحقق 
خطوة بعد خطوة. لدينا فكرة أفضل عما 
يجـــب القيام به في أرضيـــة الملعب وهذا 

هو مفتاح النجاح“.
وعلى غرار برشـــلونة، بـــدأ يونايتد 
في قطف ثمار التعاقد مع تن هاغ وضمه 
لاعبين مؤثرين مثل البرازيليين كازيميرو 
ليســـاندرو  والأرجنتينـــي  وأنتونـــي 
مارتينيز. ووصل المـــدرب الهولندي إلى 

”أولد ترافورد“ الصيف الماضي. 
وبعـــد بداية متعثرة شـــهدت هزيمة 
وعلاقـــة   0-4 برنتفـــورد  أمـــام  مذلـــة 
متوتـــرة مع النجـــم البرتغالي المخضرم 
كريســـتيانو رونالدو مـــا أدى إلى رحيل 
الأخير إلى النصر الســـعودي، نجح في 

الوصـــول إلى الثبات في الأداء والنتائج 
ومنح مشـــجعي النـــادي الأمل بلقب أول 
في الدوري منذ اعتزال فيرغوســـون عام 

.2013

الأمل الوحيد

لـــم يـــذق ”الشـــياطين الحمـــر“ طعم 
الهزيمـــة ســـوى مرة واحدة فـــي آخر 17 
مبـــاراة، وكانت ضـــد أرســـنال المتصدر 
3-2، وذلـــك تزامنا مع اســـتعادة المهاجم 
ماركـــوس راشـــفورد لمســـتواه الســـابق 
بتســـجيله 13 هدفـــا في آخـــر 15 مباراة. 
ونجـــح تن هاغ أيضا فـــي قيادة يونايتد 
إلـــى نهائـــي كأس الرابطة وإلـــى الدور 

الخامـــس من مســـابقة الكأس، مـــا يعزّز 
حظوظـــه بإحـــراز لقـــب على الأقـــل هذا 
الموســـم والصعود إلى منصـــة التتويج 
للمـــرة الأولى منذ 2017 حـــين أحرز لقب 

”يوروبا ليغ“.
وفي ظـــل عقوبة حســـم 15 نقطة من 
رصيـــده فـــي الـــدوري بســـبب التلاعب 
المالـــي وبالتالي فقدانه الأمل بالمشـــاركة 
في دوري الأبطال الموســـم المقبل، يشـــكل 
الأمل الوحيد  الفوز بلقب ”يوروبا ليـــغ“ 
ليوفنتوس من أجل المشاركة في المسابقة 
القاريـــة الأولـــى، لكن على رجـــال المدرب 
ماســـيميليانو أليغـــري الســـير خطـــوة 
خطـــوة والأولـــى ســـتكون الخميس في 
تورينو ضد نانت الفرنســـي. وســـيكون 

أياكـــس أمـــام مهمة شـــاقة ضـــد المتألق 
أونيون برلـــين الذي يزاحـــم بايرن على 
يصطدم  فيمـــا  ”البوندســـليغا“،  صدارة 
طموح إشـــبيلية الإســـباني، المتخصص 
بـ“يوروبا ليغ“ وحامل رقمها القياسي (6 

ألقاب)، بأيندهوفن الهولندي.
وفي أبـــرز المواجهات الأخرى، يلتقي 
بايـــر ليفركـــوزن الألمانـــي مـــع موناكـــو 
الفرنسي وروما الإيطالي مع مضيفه ريد 
بول ســـالزبورغ النمساوي، على أن يحل 
رين الفرنســـي على شـــاختار دانييتسك 
الأوكرانـــي فـــي بولنـــدا بســـبب الغزو 
الروســـي للبلاد، فيما يلعب ســـبورتينغ 
البرتغالـــي مـــع ميدتيلانـــد الدنماركي. 

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل.

 برليــن - أكد كيليان مبابي لاعب فريق 
باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، 
أنـــه لا يمكن اعتبارهـــا عـــودة، إذا قلب 
فريقـــه تأخره فـــي مباراة الذهـــاب لدور 
الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن في 

مباراة الإياب.
 وسجل كينغسلي كومان، لاعب سان 
جرمان الســـابق وبايرن ميونخ الحالي، 
الهـــدف الوحيد بمبـــاراة الذهـــاب التي 

أقيمت الثلاثاء بملعب ”حديقة الأمراء“.
هذه النتيجة، تعني أن الفريق، الذي 
يدربـــه كريســـتوف غالتيه، لديـــه أعمال 
كثيـــرة لكي يتفـــادى الخـــروج المبكر من 
دوري أبطـــال أوروبـــا، ولكـــن المهاجـــم 
الفرنســـي مبابـــي يثق في قـــدرة الفريق 
على إنجاز المهمة والتأهل لدور الثمانية 

من ميونخ. 
وقـــال مبابي فـــي تصريحـــات نقلها 
الموقع الرسمي لســـان جرمان ”كما قلنا، 
يجب أن نأخذ الإيجابيات. إنها مواجهة 
مكونـــة من مباراتـــين. لا يمكننـــا تغيير 
ما حدث فـــي مباراة الذهـــاب“. وأضاف 
”ســـنذهب إلـــى هنـــاك للتأهـــل. نعلم أن 

هناك إمكانية.. هناك دائما إمكانية جيدة 

للتأهل. لذلك ســـنذهب إلـــى هناك ولدينا 
الكثير من الطاقة والعزيمة“.

وأكد ”إنها ليست عودة. لم يعد هناك 
قاعـــدة احتســـاب الهدف خـــارج الأرض 
بهدفين. يجب أن نســـجل هدفا وسنكونا 
متســـاويين، لذلـــك يجـــب أن نذهب إلى 
هناك ونفوز“. وأكمل ”سنلعب بطريقتنا، 
سنلعب كرة قدم هجومية، وهو ما نعرف 
كيفية القيام به، وســـنحاول الذهاب إلى 

هناك لتحقيق الفوز“. 

وفـــي البداية تم اســـتبعاد مبابي من 
مبـــاراة الذهاب بســـبب إصابة في أوتار 
الركبة تعـــرض لها أمام مونبيلييه مطلع 

الشهر الجاري. 

وقام غالتيـــه بوضع مبابي في قائمة 
البدلاء، وشـــارك اللاعب كبديل، واعترف 
مبابي نفســـه بأنه لم يكـــن من المفترض 
أن يلعـــب. وقـــال ”لم يكن مـــن المفترض 
أن ألعـــب ولكني أردت اللعب ومســـاعدة 
زملائـــي بالفريـــق“. وأضـــاف ”فعلنا كل 
شيء، عملنا ليلا ونهارا لكي أحصل على 

بعض الوقت“. 
وأكد ”أردت اللعب (من البداية). ولكن 
فـــي بعض الأحيان يجب أن تكون راضيا 
بما يمكنك فعله، وهذا كان كل ما بإمكاني 
فعله“. وأردف ”شعوري؟ كنت قلقا بعض 
الشـــيء، ولكنني قدمـــت كل ما عندي ولم 
يكـــن لدي أكثر مما قدمتـــه. الآن يجب أن 

نواصل ونتعافى بشكل جيد“.
وفي المقابل يعود فريق بايرن ميونخ 
الألماني ثانية ليوجّه تركيزه مجددا نحو 
التنافس في سباق التتويج بلقب الدوري 
الألماني (البوندسليغا). وقال أوليفر كان 
الرئيسي التنفيذي لبايرن في تصريحاته 
عقب المبـــاراة في باريس ”بالطبع نتمنى 
البقـــاء فـــي صراع المنافســـة علـــى لقب 
البوندســـليغا. الأمر متعلق بالعمل الآن، 

الأمور متقاربة في هذه اللحظة“.
ويتصـــدر بايرن حامل اللقب في آخر 
عشر مواسم، جدول ترتيب أندية الدوري 
الألماني بفـــارق نقطة أمام يونيون برلين، 
وثـــلاث نقاط أمام بوروســـيا دورتموند. 
ويحـــل بايـــرن ضيفـــا علـــى بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ يوم الســـبت المقبل قبل 
مواجهة يونيون برلين بعدها بأســـبوع. 
وقـــال كان ”الآن الأمر متعلق ببوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ ونعلـــم أنهـــم ينتظرون 
إمكانيـــة تعثرنا هنـــاك. ولا نريد أن نقدم 
خدمة لأي فريق. لهذا الســـبب ســـنتوجه 
إلى غلادباخ بثقة وسنحاول أن نبقى في 

صدارة جدول الترتيب“.
ويدين بايـــرن بالفضل في فوزه على 
باريس ســـان جرمان للاعبه كينغســـلي 
كومان الذي سجل هدف المباراة الوحيد. 
ويســـتضيف بايـــرن فريق باريس ســـان 
جرمان فـــي مباراة الإياب يـــوم 3 مارس 
المقبـــل. وفـــاز بايرن بلقـــب دوري أبطال 

أوروبا ســـت مـــرات ولديه طمـــوح كبير 
بالفوز باللقب هذا الموسم.

وعاد كينغسلي كومان ليطارد أحلام 
باريـــس ســـان جرمان مرة أخـــرى. وولد 
كومان في باريس ونشأ في سان جرمان، 
وســـجل الهـــدف الوحيـــد عندمـــا تغلب 
بايـــرن على الفريق الفرنســـي في نهائي 
دوري الأبطال عام 2020، وكان مرة أخرى 
صاحب الهـــدف الوحيد الذي وضع قدما 
لبطل ألمانيا في دور الثمانية في نســـخة 

العام الحالي.
وصمد ســـان جرمان، الذي خسر الآن 
خمـــس مباريات في كافة المســـابقات في 
عـــام 2023، بثبات في الشـــوط الأول لكن 
اهتزت شـــباكه في النهاية وفشل في الرد 
رغـــم إنهاء الفريق الفرنســـي المباراة في 
وجـــود كيليـــان مبابي ونيمـــار وليونيل 

ميسي في الملعب. 
ويواجـــه فريـــق المدرب كريســـتوف 
غالتيه الآن احتمال خروجه للمرة الثانية 
على التوالي من دور الستة عشر للبطولة 
وذلـــك عندما يخوض مبـــاراة الإياب في 
الثامن من الشـــهر المقبل في ميونخ، رغم 
أن أداء مبابي القـــوي عقب حلوله بديلا 
في الشوط الثاني سيعطيهم بعض الأمل. 
وقال يوليان ناغلســـمان مدرب بايرن 
”قدمنـــا أداء جيدا حقا فـــي أول 25 دقيقة 
وقـــد فاز الفريق الأفضـــل الليلة. إنه فوز 
مهم لكـــن هنـــاك مبـــاراة عـــودة قادمة. 
ســـيطرنا وكنا أكثر شراســـة في البداية. 
بعدهـــا بدأوا فـــي إيجاد بعـــض العمق 
بعـــد مشـــاركة مبابـــي“. وقـــال غالتيـــه 
”واجهنا ســـاعة صعبة أمـــام فريق تمتع 
بالاســـتحواذ وضغط بقوة. استقبال هذا 
الهدف قبل مشـــاركة كيليان كان مؤســـفا 

لكنهم استحقوا التسجيل“.
وقـــال كان ”صنعنـــا وضعـــا جيـــدا 
لأنفســـنا في مباراة الإيـــاب“. ولكنه حذر 
أيضا من أن ”المباريات في هذا المستوى 
لا تحسمها نتيجة مباراة الذهاب“. وذكر 
ناغلســـمان مدرب بايرن ”قمنا بالخطوة 
بالخطـــوة  نتبعهـــا  أن  نريـــد  الأولـــى، 

الثانية“.

برشلونة ومان يونايتد يستعيدان الذكريات القارية 

من بوابة الدوري الأوروبي
يوروبا ليغ الأمل الوحيد ليوفنتوس لاستعادة بريقه

يبحث فريقا برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي عن مقعد في 
دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي عندما يلتقيان وجها لوجه اليوم الخميس 
ــــــو في ذهاب دور خــــــروج المغلوب بالبطولة. ويشــــــارك  ــــــى ملعب كامب ن عل
برشــــــلونة في هذا الدور للعــــــام الثاني على التوالي بعدما اكتفى بالحصول 

على المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

منافسة شرسة

قوة الثأر

الملاكم كليتشكو الفرنسي مبابي يتوعد بايرن ميونخ برد قوي

ينتقد اللجنة الأولمبية الدولية

على غرار برشلونة، بدأ 

يونايتد في قطف ثمار 

التعاقد مع تن هاغ وضمه 

لاعبين مؤثرين مثل 

كازيميرو وأنتوني

رياضيو روسيا وبيلاروسيا 

تم حظرهم من أغلب 

الأحداث الرياضية الدولية 

منذ بداية الغزو الروسي 

على أوكرانيا

الفريق الفرنسي لديه 

أعمال كثيرة لكي يتفادى 

الخروج المبكر، ولكن مبابي 

يثق في قدرة النادي على 

إنجاز مهمة التأهل
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 بيــروت - باســـتخدام خشـــب مُعـــاد 
تدويـــره، يقـــوم رائـــدا أعمـــال لبنانيان 
بإبـــداع نمـــاذج مصغرة ثلاثيـــة الأبعاد 
لمنازل تراثية تقليدية في إطار مشـــروع 
(من  ســـمياه ”فروم ليبانون ويـــذ لوف“ 
لبنان مع الحـــب) لمحاكاة تـــراث لبنان 

وثقافته من خلال العمران.
ويســـتهدف المشـــروع تذكير الناس 
بأيام مجد العمارة اللبنانية، خاصة وأن 
المباني العصرية أصبحت تشكل خطرا 
على الأبنية التراثية التي تتعرض للهدم 

لتحل محلها أبنية حديثة.
وقـــال جورج غفاري، أحد مؤسســـي 
المشروع ومديره العام، ”وُجد المشروع 
لأنـــه لا بـــد من الاهتمـــام بمـــا تبقى من 
أبنية تراثيـــة بعد أن بلغـــت انتهاكاتها 
مراحل خطيرة، وأصبحـــت هناك حاجة 
ملحـــة إلى منتجـــات تتمثل فـــي نماذج 
معمارية مصغـــرة تعبر أكثـــر عن هوية 
لبنـــان وتراثه، وكان لا بـــد أن تكون هذه 
المنتجـــات بأيـــاد لبنانيـــة وصنعت في 

لبنان“.
وأضـــاف ”كل شـــيء مصنـــوع مـــن 

خشب، وكل الخشب مُعاد تدويره“.
ويبدو أن العمـــران والتراث المادي 
يقربـــان اللبنانيين الحالييـــن من جمال 
مدنهم، بينما التراث 
الثقافي غير 
المادي 
يقربهم من 
روحها.
تقول 
جنيفر 

وشقيقها جورج، مؤسســــا المشروع، إن 
هدفهمــــا أن تُســــتخدم منتجاتهما كقطع 
ديكــــور وتــــذكارات لأشــــياء ”مصنوعــــة 
لســــكان لبنــــان والمغتربين  في لبنــــان“ 

والسائحين على حد السواء.
وقالــــت جنيفر، مديــــرة العمليات في 
المشــــروع، ”هو مشــــروع لــــكل الأجيال، 
للجيل الذي عاصر مجد المباني التراثية 
وهو الجيل الذي أنا منه وشاهدنا البعض 
من هذا التراث المعماري العجيب، ونحن 
اليوم نخشــــى ألا تعــــرف الأجيال القادمة 
شــــيئا عن المباني التراثيــــة، لذلك قررنا 
العمــــل على الحفــــاظ على هــــذا المعمار 
بنمــــاذج هندســــية مصغرة تعــــود أرباح 
مبيعاتهــــا إلــــى ترميم أو إعادة تشــــغيل 

المباني التراثية التي فقدت الحياة“.
وأضافــــت ”عَمِرها هو أول خط إنتاج 
اشــــتغلنا عليه حتى يحاكــــي تراث لبنان 
وثقافتــــه من خلال العمــــران الذي لم نعد 
نراه في المدن اللبنانية، لذلك بدأنا بأول 
بيتيــــن، هما بيت بيــــروت وبيت الضيعة 

الذي سميناه رواقا“. 
وبينمــــا تم إهمــــال العديــــد من هذه 
المنــــازل التراثيــــة خلال الحــــرب الأهلية 
التــــي اســــتمرت 15 عامــــا وبعدهــــا، فإن 
بعضهــــا لا يزال في حالة جيدة وتســــكنه 

عائلات أو تتخذه شركات كمقار لها.
وبينما يشــــرح نموذجا لأحد البيوت 
قال جــــورج غفاري ”هذا النمــــوذج لبيت 
بيروتي مميز لأنه مبنى ســــكني وتجاري 
في نفس الوقت، هو البيت البيروتي، إنه 
مميز كثيرا، لأنه كان ســــكنيا وتجاريا في 

نفس الوقت“.

ويـــرى جـــورج أن مفهـــوم التـــراث 
المبانـــي  علـــى  يقتصـــر  لا  المعمـــاري 
والصـــروح الضخمـــة فقـــط، بل يشـــمل 
أيضاً المساكن والمباني العمرانية التي 
شيدت وفقاً لأنماط قامت على البساطة، 
”لذا فـــإن الاهتمـــام بالتـــراث المعماري 
والمحافظـــة عليـــه في لبنـــان يقتضيان 
عدم حصره فـــي الأحياء والمناطق التي 
قطنهـــا الأثرياء وأورثوا أجيـــال زماننا 
تحفاً معمارية تتســـم بعظمة هندســـتها 
وبنائهـــا، فـــي مقابـــل إهمـــال الأحيـــاء 
التـــي توصف بأنهـــا شـــعبية، وترتبط 
بنمـــط الحيـــاة الإجتماعية التـــي كانت 

ســـائدة وباتت مقوماتها شبه مفقودة“.
ويتعـــاون الشـــقيقان غفاري مـــع فنانين 
محلييـــن وحرفييـــن ونســـاء ومؤرخين 
وفئـــات ضعيفـــة في المجتمـــع بجهدهم 
المشـــروعات  علـــى  للحفـــاظ  الخـــاص 
الصغيـــرة والمتوســـطة وســـط الانهيار 

الاقتصادي في لبنان.
وتنتشـــر منـــازل لبنـــان القديمة في 
أنحـــاء الســـاحل وعبـــر الجبـــال، وهي 
بأروقة ذات طابق واحد أو اثنين أو ثلاثة 

وبأسطح من القرميد.
ولئن تعـــرض الكثير منهـــا للإهمال 
أثنـــاء وبعـــد الحرب الأهليـــة فإن بعض 

البيـــوت تتـــم المحافظـــة عليهـــا جيدا 
وتسكنها عائلات.

 المصـــور الفوتوغرافـــي البريطاني 
جيمـــس كيروين، الـــذي زار لبنـــان بعد 
انفجـــار مرفأ بيروت لالتقـــط صور لهذه 
المبانـــي التـــي تمتـــاز ببصمـــة تراثية 
قديمة مختلفة عـــن المباني المعاصر ة، 
وقال،”كل الجمال الذي يحيط بنا يشـــبه 
إلى حد ما السفر عبر الماضي ومحاولة 
تخيل ما كان هناك من قبل. حتى من دون 
وجـــود أثاث فإنه يمكـــن للمرء أن يتخيل 
أن البيت كان جميـــلا، فيه ميزات جميلة 

وتجهيزات وأثاث وغير ذلك“.
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 لــــم أعــــد أتذكر عــــدد المــــرات التي 
سألني فيها أحد أقاربي في تونس عمّا 
إذا كنــــت أعرف عروســــا ثرية وجميلة 
في لندن، تؤمّن له عيشا رغيدا وتنقذه 
مــــن حيــــاة الفقــــر، فأمازحــــه كالمعتاد 
بقولي ”لم أعثر لك على صيد ســــمين“، 
فيخبرني دون تحفظ أنه قد خرج للتو 
من علاقة حب افتراضية فاشلة، لم تكن 

الأولى ولا الأخيرة في حياته.
قريبــــي  علاقــــات  تناقضــــت 
الافتراضية؛ أعمــــار متفاوتة، وبيئات 
النســــاء  ومعظــــم  متشــــابهة،  غيــــر 
اللواتــــي يطمــــح للارتبــــاط بواحــــدة 
منهــــن موجــــودات فــــي دول أوروبية 
تفرض قوانينها تأشــــيرة سفر معقّدة 
تتســــاوى فرص رفضهــــا وقبولها، ولا 
يعرف شــــيئا عن واقعهــــن الاجتماعي 
والعاطفي، ومع ذلك لا يكل ولا يمل من 
تكــــرار المحاولة في انتظــــار أن ”تغمز 
التــــي يرميها فــــي كل مرة  صنارتــــه“ 

محملة بعبارات الغزل والتودد.
ورغــــم أن قريبــــي يــــدرك تماما أن 
ذلك ليــــس كافيا للعثــــور على الزوجة 
التي تتناســــب مــــع طموحاته وتحقق 
له أحلامه، فإن إيمانه بالحظ الســــعيد 
يمنحــــه شــــعورا أكبــــر بالتفــــاؤل، بل 
ويخلق لديه ”تصــــورا خياليا“، يمكنه 
فــــي إطاره أن يراكم مشــــاعر إيجابية؛ 
تبــــدأ بالنقــــر علــــى أزرار الكمبيوتــــر 
وتتطور حتى تصل إلى لحظة ”الذروة 
العاطفية“، حتى لكأنه أصبح أســــيرا 
للشبكات الاجتماعية التي يعتقد أنها 
ستوفر له ما يشبه ”المعلبات الجاهزة“ 
التي بداخلها زوجات، ســــيختار منها 
المرأة التــــي يرغب في الزواج بها، لكن 
معظم علاقاتــــه الافتراضية تبدأ بآمال 
كبيــــرة، ثــــم تحيد عن المســــار الخطي 

المؤدي إلى حياة هانئة وغنية.
بــــدأت أول تجربــــة لقريبــــي مــــع 
العلاقات الافتراضية منذ كان فيسبوك 
فتيا نســــبيا، لكنه بعد بضع ســــنوات 
وجــــد نفســــه متشــــابكا مع فيســــبوك 
وإخوانــــه الجــــدد يبحــــث عــــن ”ثروة 
العروس“، في رحلــــة افتراضية قادته 
إلى تجريب مختلف مسارات المواعدة 
عبر الإنترنت، إلا أنه لم يدرك إلى اليوم 
أنه ”يوجد طريق واحد للسعادة، وهو 
أن يتوقــــف عن القلق بشــــأن الأشــــياء 
كما قال  التي تقــــع وراء قوة إرادتــــه“ 

الفيلسوف الروماني إبكتيتوس.
علــــى كل حــــال، لا يمثــــل قريبــــي 
اســــتثناء، بــــل شــــأنه فــــي ذلك شــــأن 
الملايــــين من الشــــباب الأقــــل حظاً في 
الحياة، ممــــن يغويهم فيض المضامين 
المصُوّرة التــــي يطالعونها على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي عــــن أصحاب 
الثروات، ما يجعلهــــم يريدون مجاراة 
الآخرين، فلا يســــتطيعون الخروج من 
دوامــــة المقارنــــات، ويتصرفــــون وفق 
القاعــــدةً الجديدةً التي تفرضها عليهم 
التطبيقات، وهي محاولة إيجاد موطئ 

قدم لهم في العالم الثري.
وفــــي النهايــــة، يبــــدو الإقلاع عن 
المواعدة عبــــر الإنترنت أمــــرًا أصعب 
من أن يُطلــــب من غالبية الناس اليوم، 
خاصةً لأنها تجعل مشــــاعرهم الدفينة 
تعود إلى الحياة، ويبدو أن ”الحواس 
الرقمية“ توفر لهم دفعة ثابتة للسعادة، 
خاصة للنســــاء اللواتــــي فاتهن قطار 
الزواج والرجال الباحثين عن لحظات 
رومانســــية فارقة في الأسواق الرقمية 
كالمعلبات  الرائجة، التي تبيع ”الحب“ 

الجاهزة.

تعرضت المباني التراثية في لبنان إلى الكثير من الهزات، من ذلك الحرب 
ــــــي الحديث، لذلك تجندت  ــــــة وانفجار مرفأ بيروت والزحف العمران الأهلي
مجموعــــــة من اللبنانيين لصنع نماذج مصغرة مــــــن هذه المنازل كي تبقى 

للأجيال القادمة.

نماذج هندسية مصغرة توثق المنازل التراثية في لبنان

مِرها ببيوتنا القديمة
َ
ع

يمينة حمدي

ح ب

 لغــش (العراق) - في جنــــوب العراق، 
أرض ”المدن الأولى“، اكتشف علماء آثار 
ســــومرية  أميركيــــون وإيطاليون ”حانة“ 
تعود إلى نحو خمسة آلاف عام، وتحتوي 
على نظام تبريد يبرّد مثل الثلاجة، وعلى 

مقاعد وأوعية فيها بقايا طعام.
بعيدا عن نمط الحياة الفاره الذي كان 
يعيشــــه ملوك ذلك الزمان ونخبه الدينية، 
فــــإنّ ما يثيــــر اهتمام علمــــاء آثار جامعة 
بنسلفانيا الأميركية ونظرائهم الإيطاليين 
من جامعــــة بيزا الإيطالية، الذين يعملون 
فــــي موقــــع لغش، هــــو يوميــــات ”الناس 

العاديين“ في تلك الحقبة.

وقبل خمســــة آلاف عــــام كانت مدينة 
لغــــش مرتبطــــة ارتباطــــا وثيقــــا بالمدن 
والــــدول المجاورة مثل غيرســــو ونيغين 
اللتين كانتا مركزين سياســــيين ودينيين 
مهمين للحضارة السومرية وعرفتا ذروة 
ازدهارهمــــا خــــلال فترة حكم الســــلالات 
القديمــــة بيــــن عامــــي 2900 و2334 قبــــل 

الميلاد.
وتعــــود ”الحانة“ التي اكتشــــفت إلى 
عام 2700 قبل الميلاد، كما تشــــرح لوكالة 
فرانــــس برس هولي بيتمــــان التي تتولى 
فــــي جامعــــة بنســــلفانيا إدارة مشــــروع 

البعثة الأثرية في لغش.
وتشــــير بيتمــــان إلى وجــــود ”نظام 
تبريــــد“ يتألّف من جــــرة محاطة ”بأوعية 
كبيرة من الخزف مفككة ومجمعة بعضُها 

فــــوق بعض“، ويعتقد أنهــــا كانت بمثابة 
”ثلاجة“ من الفخار. 

وقـــد عثـــر أيضا علـــى أوانـــي طبخ؛ 
”قرابـــة 150 وعاءً“ كانـــت ممتلئة بالطعام، 
حيـــث وُجدت فيهـــا ”بقايا ســـمك وعظام 

حيوانات“، وفق الباحثة.
وتضيف أنــــه تمّ العثــــور أيضا على 
”كــــؤوس يبــــدو أنهــــا كانــــت تُســــتخدم 
لارتشاف الجعة“، وهو ”المشروب الأكثر 
رواجــــا عند الســــومريين، ربمــــا أكثر من 

الماء“.
وتشــــرح بيتمان أن هــــذا المطعم كان 
مؤلفــــا مــــن مســــاحة مغلقة وأخــــرى في 
الهــــواء الطلق، ومقاعــــد للجلوس و“فرن 

لطهو الطعام“.
ويوضح مفتــــش آثار وتراث محافظة 
ذي قار شــــامل إبراهيــــم أنّ ”هذا الموقع 
يعتبــــر أكبر موقــــع في العراق والشــــرق 
الأوسط“، حيث ”تبلغ مساحته حوالي 25 

كيلومترا مربعا“.
ويشــــرح منقــــب الآثــــار العراقي باقر 
عــــذاب والي، الذي يعمل فــــي الموقع إلى 
جانب المنقبين الأجانب، أن ”مدينة لغش 
مــــن المــــدن المهمــــة الواقعة فــــي جنوب 

العراق“.
ويضيف أن ”سكانها كانوا يعتمدون 
على الزراعــــة وتربية الحيوانات أو صيد 
الأسماك، وكذلك تبادل السلع ضمن حدود 

هذه المنطقة أو خارج حدودها“.
وتشــــير الباحثة هولــــي بيتمان إلى 
وجــــود عــــدد كبير مــــن مشــــاغل الخزف 
المرفقــــة بأفــــران، ما يدفع إلــــى الاعتقاد 
فــــي أنّ لغش كانت ”مركــــزا مهمّا للإنتاج 

الحرفي على نطاق واسع“.
وتذكــــر أن ”المدن الأولــــى ظهرت في 
جنــــوب بلاد ما بيــــن النهريــــن“، مضيفةً 
أن ”هنــــاك العديــــد مــــن الأشــــياء التــــي 
لا نــــزال نجهلها عــــن حقبة صعــــود تلك 

المدن“.

اكتشاف {حانة} سومرية 

في جنوب العراق
 أبوظبــي - يعــــود مهرجــــان التــــراث 
البحري في دورته الثانية بتجربة تفاعلية 
حيّة لــــزواره من مختلف الأعمــــار. ويقدم 
المهرجــــان، الذي ســــتنطلق فعالياته يوم 
السابع عشر من فبراير الجاري وتتواصل 
إلى غاية الســــادس والعشرين من الشهر 
ذاتــــه، برنامجا غنيّــــا بالحــــرف اليدوية 
والأســــواق وروايــــة القصــــص وعروض 
والمأكــــولات  والاســــتعراضات  الأداء 

وغيرها، بمنطقة الكورنيش.
وينظــــم نــــادي تراث الإمــــارات  خلال 
مشــــاركته فــــي المهرجان عــــدة فعاليات، 
علــــى رأســــها ســــباق أبوظبــــي لقــــوارب 
التجديف التراثية فئة 40 قدما، بمشــــاركة 

1156 بحــــارا، يتوزعــــون علــــى 68 قاربــــا، 
ويتســــابقون لمســــافة 4 أميال بحرية في 

أربعة أشواط تحمل ألوان علم الدولة.
وعقدت اللجنة العليا المنظمة للسباق 
اجتماعــــا تــــم التأكيد فيه علــــى تعليمات 
وشــــروط الســــباق، وإجراء عملية القرعة 
على خــــط البداية، وتوزيع القوارب ضمن 
مجموعات بحسب ألوان الأشواط الأربعة.
وقال أحمــــد عبدالله المهيــــري، مدير 
إدارة السباقات والأنشــــطة البحرية، ”إن 
مشــــاركة النادي فــــي هذا الحــــدث المهم 
تأتــــي مــــن منطلق حرصه علــــى دعم كافة 
الفعاليات التراثية التي تسهم بشكل فعال 
فــــي الحفاظ على تراث آبائنــــا وأجدادنا، 

كما تأتي فــــي إطار التعــــاون المثمر بين 
الجهــــات والمؤسســــات التــــي تعمل في 

الحقل الثقافي والتراثي داخل الإمارة“.
وأكــــد المهيري أن النــــادي رصد كافة 
الإمكانيــــات المتاحة لجعل الحدث ناجحا 
ويحقق أهدافــــه، ومنها العــــودة بالجيل 
الحالــــي من محبــــي وعشــــاق البحر إلى 

ذكرى الآباء والأجداد.
ويستحضر المهرجان ماضي الأجداد 
الذين حذقوا مهــــارات وفنونا، مثل صيد 
الســــمك والتجارة والغــــوص للبحث عن 
اللؤلــــؤ، وغيرها مــــن العــــادات والحرف 
وممارســــي  البحارة  لمجتمــــع  التراثيــــة 

المهن المرتبطة بحياة البحر.

أبوظبي تنظم الدورة الثانية 

لمهرجان التراث البحري

العراق مهد الحضارات

السومرية والأكادية

والبابلية والآشورية التي

أغنت الإنسانية بالعديد من

الأشياء، لاسيما الكتابة

 القاهرة - تستعد الفنانة 
جنات مهيد لإحياء حفل غنائي 
في دار الأوبرا المصرية اليوم 
الخميس، ومن المنتظر أن تقدم باقة 
من أشهر أغانيها الرومانسية مثل 
”اللي بيني وبينك، ورايقة، وحبيبي 
على نياته“ 
وغيرها من 
الأغاني 
التي 
تناسب 

عيد الحب. وســـيكون الدخـــول إلى حفل 
الفنانـــة المغربيـــة وفـــق شـــروط، منها 
وجـــوب ارتـــداء الكمامـــة مـــع الالتـــزام 
بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم 
وضرورة الحفاظ على التباعد الجسدي، 
كما ســـيتم منع دخول الأطفال دون ســـن 

السابعة ومنع التصوير.
وكان آخـــر أعمـــال جنـــات الغنائية 
أغنيـــة ”يا بختـــي بيه“، التـــي طرحتها 
على موقع الفيديوهات يوتيوب ومواقع 
حققـــت  وقـــد  الاجتماعـــي،  التواصـــل 

الأغنيـــة نجاحًـــا كبيـــرًا فـــور طرحهـــا.
وقالـــت الفنانـــة ”كان مـــن المفترض أن 
تنـــزل الأغنية في الصيـــف الماضي لكن 
بعض الالتزامات الفنيـــة جعلت الأغنية 
تتأخر“، وتضيف أنهـــا أصبحت تفضل 
إعداد أغـــان منفردة مرة كل شـــهرين أو 

ثلاثة بدل إصدار ألبوم غنائي.
وتغنـــي جنـــات بمختلـــف اللهجات 
العربيـــة،  وقالـــت إنهـــا تســـتعد لطرح 
أغنية باللهجـــة الصعيدية تحمل عنوان 
”التفـــاح والفراولة“، موضحة أنها أغنية 

تحوم حول أجـــواء الحب لكنْ في أجواء 
صعيدية أيضا.

يذكـــر أن آخـــر البومات جنـــات كان 
بعنوان ”أنا في انتظارك“ وضم 11 أغنية 
باللهجـــة المصريـــة، وتعاونـــت فيه مع 
عدد من الملحنين والشعراء والموزعين 

الكبار فضلا عن الشباب.
ويرتقـــب أن تخوض جنـــات تجربة 
سرحية  استعراضية جديدة في مسارها، 
وأكدت ســـابقا أنهـــا ستشـــكل مفاجأة، 

لكنها رفضت الكشف عن تفاصيلها.

 رومــا - تنظـــم يومـــي 22 و23 فبراير 
الجـــاري المرحلـــة الأولـــى من مســـابقة 
”ديفينـــا كولومبا“ لتصميـــم أفضل كعكة 

مخصصة لعيد الفصح.
وسيقام حفل توزيع الجوائز الاثنين 
13 مـــارس القادم في مدينـــة باري، حيث 
ســـيتم اختيار خمســـة فائزيـــن بجوائز 
”أفضل حرفي تقليدي كولومبا“ و“أفضل 

حرفي إبداعي كولومبا“.
وقدمت حتى الآن إلى المشـــاركة 318 
كعكة صنعها 246 حرفيا، وستشارك لجنة 
تحكيم فنية (تتكون من محترفين في هذا 
القطـــاع) فـــي تـــذوق واختيـــار 20 كعكة 

للنهائيات لكل فئة.
وهناك حدث جديد آخر يتعلق بتقديم 
جائزة أفضل شـــيف حلواني رقمي، وهو 

مسابقة تم إطلاقها بهذه المناسبة.

مسابقة لأفضل 

كعكة عيد الفصح 

في إيطاليا

جنات تغني في أوبرا القاهرة

مدنهم، بينما التراث
الثقافي غير
المادي
يقربهم من
روحها.
تقول
جنيفر

عائلات أو تتخذه شركات كمقار لها.
وبينما يشــــرح نموذجا لأحد البيوت
قال جــــورج غفاري ”هذا النمــــوذج لبيت
بيروتي مميز لأنه مبنى ســــكني وتجاري
في نفس الوقت، هو البيت البيروتي، إن
مميز كثيرا، لأنه كان ســــكنيا وتجاريا في

نفس الوقت“.

تستعد الفنانة  القاهرة -
جنات مهيد لإحياء حفل غنائي
في دار الأوبرا المصرية اليوم
الخميس، ومن المنتظر أن تقدم باقة
من أشهر أغانيها الرومانسية مثل
”اللي بيني وبينك، ورايقة، وحبيبي
على نياته
وغيرها من
الأغاني
التي
تناسب
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